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حـــدثـــت خــــال الــشــهــر الــمــاضــي جــمــلــة تـــطـــورات على 
صعيد عــودة العلاقات مع دولٍ عربية كانت قطعت 
ــــى لــأزمــة  عــاقــاتــهــا مـــع ســـوريـــة مــنــذ الــســنــوات الأولـ
الــســوريــة؛ مــن زيـــارة الــرئــيــس الــســودانــي إلــى إعــادة 
ــــة، ومــــــــــروراً بــالــتــصــريــحــات  ــيـ ــ ــاراتـ ــ فـــتـــح الــــســــفــــارة الإمـ
ــــات جـــويـــة مــن  ــــدء تــســيــيــر رحــ الــبــحــريــنــيــة وكــــذلــــك بـ
وإلى مطار دمشق، وصولًا إلى التحضيرات الجارية 
لاســتــعــادة ســوريــة مقعدها فــي الجامعة العربية. إنّ 
الانعطافة التي تقوم بها مجموعة من الدول العربية، 
تـــعـــكـــس فــــي جــــوهــــرهــــا الـــعـــمـــيـــق جـــمـــلـــة مــــن الــحــقــائــق 
الــرئــيــســة، يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا بــمــا يـــلـــي. أولًا: إنّ هــذه 
الانـــعـــطـــافـــة تــعــبــر تـــعـــبـــيـــراً واضــــحــــاً عــــن انـــتـــهـــاء عــصــر 
الـــدول،  الإمـــاء والــوصــايــة الغربية المعادية لسيادة 
ولـــحـــق الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا. ثـــانـــيـــاً: تــؤكــد 
هذه الانعطافة أنّ البلدان التي انزلقت نحو مواقف 
متطرفة ضــد ســوريــة، وبــدفــعٍ مــن حلفائها الغربيين، 
قــد بــــدأت بتعلم الــــدرس الــتــاريــخــي الأهــــم، وهــــو: أنّ 
حلفاءها يبحثون عن مصالحهم هم، لا مصالحها هي، 
ومستعدون للتخلي عنها فــي أيــة لحظة تختل فيها 
الموازين. ثالثاً: إنّ العالم العربي الــذي ستعود إليه 
سورية، لن يكون العالم نفسه الذي تم إقصاؤها عنه؛ 
فالمنظومات الإقليمية المختلفة، وعلى امتداد العالم، 
تعيش الآن حقبة تكيّف إجباري مع التوازن الدولي 
الجديد، فإمّا أن تتكيّف أو أنها ستتبخر. رابــعــاً: إنّ 
الخطوة التالية التي ينبغي العمل عليها من الآن، هي 
رفع العقوبات الغربية على سورية. أمام هذه الوقائع، 
يُتحفنا المتشددون في طرفي الأزمة السورية، وفي 
تطابقٍ تامٍ في محصلة مواقفهم كالعادة، بتصريحات 
وتــعــلــيــقــات مــتــطــرفــة واســـتـــفـــزازيـــة، ســـــواء تــلــك الــتــي 
تقول بـــ »عــدم جــواز التطبيع مــع نظام مــجــرم«، أو 
تلك القائلة بأن »عودة العلاقات مع من سفكوا الدم 
السوري ليست موضع ترحيب البتة«، ولسان حال 
الــمــتــشــدديــن فــي الــطــرفــيــن يــقــول: ينبغي أن يستمر 
الــمــتــأزم، وينبغي أن نحافظ على  الــوضــع الإقليمي 
ــعـــربـــي... وفــي  وضــــع ســـوريـــة بــعــيــدة عـــن الــمــحــيــط الـ
عمق المسألة، إنّ المتشددين لا يرحبون بأي تطور 
إيجابي من شأنه إضعاف السطوة الغربية والتركيبة 
الغرب  كرسها  التي  التابعة  الاقتصادية  السياسية- 
ضمن الجامعة العربية وضمن الدول العربية؛ فواقع 
الأمـــــور، وكــمــا أشـــرنـــا أعـــــاه، هـــو: أن الــعــالــم الــعــربــي 
الــذي ستعود إليه سورية ليس نفسه ذاك الــذي تم 
إقصاؤها منه، وعــودة سورية ستكون إشــارة البدء 
الضرورية لتحول عميق سيشمل المنظومة بأكملها، 
جــمــلــة ومـــفـــرَّقـــاً.. إنّ الــتــرحــيــب بــعــودة الــعــاقــات بين 
دول عــربــيــة عــديــدة قــاطــعــت ســوريــة، بــل وحــاربــتــهــا، 
لا يــعــنــي الــبــتــة إغـــفـــال الــحــقــوق أو الــتــنــازل عــنــهــا، بل 
ــنــتــهــج بغية  هـــو الـــســـلـــوك الــحــكــيــم الـــــذي يــنــبــغــي أن يُ
تسريع إنهاء كارثة الشعب السوري، وبغية تحقيق 
ضربة إضافية للمعسكر الأمريكي- الصهيوني الذي 
»ارتــاح« خلال السنوات الماضية التي تراجع فيها، 
أو غاب، الدور الإقليمي لسورية. إنّ عودة العلاقات 
مــع الــعــالــم الــعــربــي، ينبغي أن تفهم بوصفها خطوة 
بــاتــجــاه اســتــعــادة ســوريــة، لــيــس لسيادتها فــقــط، بل 
ــا الإقــلــيــمــي الــتــاريــخــي الـــمـــعـــادي لــلــمــنــظــومــة  ولــــدورهــ
الذين يهاجمون هذه  الصهيونية، وأولئك  الغربية- 
والــغــايــات  للمعاني  جــيــداً  ينتبهوا  أن  الـــعـــودة عليهم 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــاد الـــــعـــــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال  ــ ــــحــ عـــقـــد الاتــ
مجلسه في دورته الثانية عشره وهو 
المجلس الأخير للنقابات ضمن الدورة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، وهـــــو الاجـــتـــمـــاع 
الــوحــيــد ضــمــن فــعــالــيــات الــنــقــابــات الــذي 
ــــون« مــن  ــيــ ــ ــاســ ــ لــــــم تـــتـــمـــكـــن جـــــــريـــــــدة» قــ
حــــضــــوره وتــغــطــيــة مـــجـــريـــاتـــه كـــمـــا هــي 
الــــعــــادة لأســـبـــاب لـــم تـــوضـــح لــنــا ســوى 
أن حضورنا يحتاج إلى موافقة مسبقة 
من وزارة الإعلام، وهو إجراء لم يكن 
مــطــلــوبــاً عــلــى مـــدار الــــدورة الانتخابية 
ــــان الـــطـــلـــب مــســتــغــربــاً  الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث كـ
كـــــون الـــفـــعـــالـــيـــة أو الـــنـــشـــاط لا يــخــص 
وزارة الإعلام، وإنما هو نشاط نقابي، 
ونـــحـــن مــعــنــيــون بـــه وحـــريـــصـــون على 
حضوره وإبـــراز ما يطرحه النقابيون 
فـــي مــداخــاتــهــم بــحــضــور الــحــكــومــة أو 
غـــيـــابـــهـــا، ومــــــا يـــطـــرحـــه الـــنـــقـــابـــيـــون مــن 
قــــضــــايــــا لــــهــــا عــــاقــــة مــــبــــاشــــرة بــمــطــالــب 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ولـــهـــا عـــاقـــة مــبــاشــرة 
بمستوى معيشتهم، ولها علاقة بمكان 
عملهم أي: بالمراكز الإنتاجية وغيرها 
مــن أمــاكــن عــمــل الــعــمــال، ومـــا يـــدور في 
ــايــــا تــــمــــس الاقــــتــــصــــاد  داخــــلــــهــــا مـــــن قــــضــ
ــالــــح  الــــــوطــــــنــــــي بــــــرمــــــتــــــه، وتــــــــمــــــــسّ مــــصــ
ــنــتــهــك بــأشــكــالٍ  وحـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــتـــي تُ
وألــــــــوانٍ مــخــتــلــفــةٍ، اســـتـــطـــاع الــنــقــابــيــون 
ــنـــهـــا إلـــــــى حـــــــدٍّ مــــقــــبــــول أمـــــام  الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
مـــن بــيــده الــحــل والــــربــــط، حــيــث قــدمــت 
الحكومة تبريراتها المعتادة كما في كل 
اجتماع مجلس يعقد بحضورهم، تلك 
التسويف  بسين  المرتبطة  الــتــبــريــرات 
ــقـــدم لــلــعــمــال ســـــوى الـــوعـــود  ــتـــي لا تـ الـ
وتشغيل  معيشتهم  مستوى  بتحسين 
معاملهم، ولكن يبقى الكلام كلاماً ليعيد 
ــكَــــرّة تــلــو الأخـــــرى بــطــرح  الــنــقــابــيــون الــ
مطالبهم من جديد، ولكن لا حياة لمن 
تــنــادي، وللعلم فــإن مــداخــات الـــوزراء 
تــــــبــــــدأ بــــــــــالإشــــــــــادة بــــــبــــــطــــــولات الــــعــــمــــال 
وتضحياتهم في الأزمــة، وأنهم هم من 
حموا المعامل وأنتجوا فيها بالرغم من 
المخاطر الكبيرة التي تعرضوا لها في 
ذهـــابـــهـــم وإيـــابـــهـــم إلــــى مــعــامــلــهــم وأثـــنـــاء 
ــــراء المقدم  عــمــلــهــم، ولــكــن كــل هـــذا الإطـ

للعمال لا يسمنُ ولا يغني من جوع.
إن عــــدم حـــضـــور »قـــاســـيـــون« فـــي هــذا 
ــتـــمـــاع لا يــعــنــي غــيــابــهــا عــمــا طــرح  الاجـ
بـــداخـــلـــه ولا يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــــع ضــيــق 
الأفــــق بـــقـــرار الــمــنــع إلّ بـــالإصـــرار على 
القيام بــدورنــا الوطني والطبقي تجاه 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وحـــقـــوقـــهـــا الــســيــاســيــة 
في  الديمقراطية  وحقوقها  والمطلبية، 
أن يـــكـــون لــهــا الـــحـــق فـــي الــتــعــبــيــر عنها 
ــذا الـــحـــق الـــذي  والـــنـــضـــال مـــن أجـــلـــهـــا، هــ
نـــصّ عــلــيــه الــدســتــور الـــســـوري ويُــمــنــع 

عنها بقوة العطالة والأمر الواقع

بصراحة

قاسيون الحاضرة دائماً

 محمد العيسى 
رئيس اتحاد عمال الرقة

ــة يـــعـــانـــون مــن  إن عـــمـــال مـــحـــافـــظـــة الــــرقــ
ــا بـــســـبـــب الــــظــــروف  ــايـ ــقـــضـ الــــعــــديــــد مــــن الـ
الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا وتـــواجـــدهـــم فـــي أغــلــب 

المحافظات، ومن أهمها:
ــــب  ــــرواتـ ــالـــجـــة صــــــرف الـ - ضـــــــــرورة مـــعـ
والأجور في مراكز عملهم في المناطق 
ــتــــدراك صــــرف الـــرواتـــب  الـــمـــحـــرره، واســ
المتأخرة، وخصوصاً في فروع شركات 
الانـــشـــاءات الــعــامــة الــعــامــلــة فــي محافظة 
الــرقــة والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وشــركــة 
مــعــمــل ســكــر الـــرقـــة وصــــوامــــع ودواجـــــن 
ــــن جــــبــــهــــات عــــمــــل كـــافـــيـــة  ــيـ ــ ــأمـ ــ الـــــــرقـــــــة، وتـ
العامة  للشركة  الــشــرقــيــة  المنطقة  لــفــرع 
لــلــمــشــاريــع الــمــائــيــة لــتــامــيــن مــســتــلــزمــات 

العمل والرواتب.

 علي مرعي
اتحاد عمال دمشق 

 - الهمّ الوحيد لدى العمال هو: زيادة 
الــرواتــب، وقــد تم رفــع تسعيرة الطبابة 
مـــن قــبــل وزارة الـــصـــحـــة، وعــمــالــنــا غير 
قـــادريـــن أن يــتــحــمــلــوا تــكــالــيــف الــطــبــابــة، 
ــيـــرة  ــعـ وقـــــــــد أثـــــــرنـــــــا مـــــــوضـــــــوع رفـــــــــع تـــسـ
وزارة الصحة خــال جلسات المجلس 
الـــعـــام الـــســـابـــقـــة، فــالــعــامــل يــتــعــالــج الــيــوم 
عــــلــــى حـــــســـــابـــــه، وهــــــــو غــــيــــر قــــــــــادر عــلــى 
 ذلــك، يرجى النظر في هــذا الأمــر جيداً.

 - ضــبــط الأســـــــواق.. ومـــوضـــوع الــغــاز 
ــيــــوم بــــوفــــرة فــــي الـــســـوق  الــــــذي يـــبـــاع الــ
الـــــــســـــــوداء ونـــــأمـــــل مـــــن وزيــــــــر الــــتــــجــــارة 
ــلــــك أخـــــذ  ــهــ ــتــ ــمــــســ ــــة وحــــــمــــــايــــــة الــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ الــ
الـــمـــوضـــوع بـــكـــامـــل الـــجـــديـــة، لأن إنـــتـــاج 
الغاز موجود ومستمر ووحـــدات الغاز 

جــاهــزة لــكــن مــهــمــا أنــتــجــنــا بــــدون ضبط 
 الأســـــــواق لـــن تــتــوفــر الــــمــــادة لــلــمــواطــن.

 - بــالــنــســبــة لــاســتــكــشــاف الــنــفــطــي زاد 
بــكــثــيــر فــأصــبــح لــديــنــا 3 مــلــيــون م3 غــاز 
ــيـــر تــــم تـــأهـــيـــلـــهـــم مــــن قــبــل  بــــقــــارة و12 بـ
عــمــالــنــا بــشــركــة حــيــان و18 ألـــف برميل 
نـــفـــط إنـــتـــاجـــنـــا يـــومـــيـــاً، لـــذلـــك نـــأمـــل عـــدم 
الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــــن الــــــخــــــبــــــرات والـــفـــنـــيـــيـــن 

والجيولوجيين لدينا.

 عمر الحلو 
عضو مجلس الاتحاد العام

الــتــســعــيــر الإداري  لـــســـيـــاســـة  نـــســـتـــغـــرب 
المتبعة لبيع الأقطان المحلوجة لشركات 
ــــن الــقــطــن  الـــــغـــــزل، نـــجـــد ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو مـ
المحلوج أعلى من السعر العالمي يباع 
 لشركات الغزل والنسيح في عام 2018 .
ســعــر الــقــطــن عــالــمــيــاً يــعــادل 625 ل س 
بينما مــؤســســة الأقـــطـــان تــســوق القطن 
المحلوج لشركات الغزل بـ 860، يعني: 
أعلى من السوق العالمي بـ 235 ل س 
... الجهات الوصائية تقدم الدعم اللّزم 
للفلاح من أجل زراعة القطن ونحن مع 
دعم الفلاح، وإنما لا يكون على حساب 
الــصــنــاعــة والـــجـــهـــات الـــوصـــائـــيـــة ســعّــرت 
شـــراء الــقــطــن مــن الــفــاح بـــ 350 ل س 
ــاً كــــل 3 كــــغ قـــطـــن تــنــتــج 1 كــغ  ــيـ ــاعـ ــنـ وصـ
قطن محلوج يعني: كلفة المادة الأولية 
1000 ل س تقريباً قطن محلوج يعني 
ــالــــمــــي  1,40  ــعــ ــعــــر الــ 2 دولاريـــــــــــن والــــســ
ــــذا يـــــؤدي لـــزيـــادة الــتــكــالــيــف،  دولار وهـ
أتــمــنــى عــلــى الــحــكــومــة دعــــم الـــفـــاح من 
ــنــــدوق الــــدعــــم الـــــزراعـــــي ولـــيـــس عــلــى  صــ
حساب الصناعة.... تكلفة المادة الأولية 
في بند التكاليف تشكل 65-70% وقيمة 

الكهرباء تشكل 20-25% من  استهلاك 
ــــور وغــيــرهــا..  بــنــد الــتــكــالــيــف مـــاعـــدا الأجـ
ونــتــيــجــة ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف فـــإن شــركــات 
ــنــــافــــســــة،  ــلـــــى الــــمــ ــ ــــر قـــــــــــــادرة عـ ــيـ ــ ــــزل غـ ــ ــغـ ـــ الــ
الــغــزول المهربة رخيصة الثمن،  وغـــزو 
ــفــــعــــة جــــــــداً،  ــــن مــــرتــ ــازيـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــــت الـ ــــحـ ــبـ ــ وأصـ
ــغـــزل لـــم يــعــد لــديــهــا ســيــولــة  وشــــركــــات الـ

لدفع رواتب العاملين. 

 حاتم الجغصي
 عضو مجلس اتحاد عام 

عــــــــــــــمّــــــــــــــالــــــــــــــنــــــــــــــا حــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــونــــــــــــا جــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــة مـــــــن 
 الــــــــــــــمــــــــــــــطــــــــــــــالــــــــــــــب الــــــــــــــمــــــــــــــحــــــــــــــقــــــــــــــة، وهــــــــــــــــــــــــــــي :

 - زيادة الأجور والتي أصبحت حاجة ملحّة 
الكبيرة للسلع الأساسية  بعد الارتــفــاعــات 
 وتــدنــي الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة الــســوريــة.

-  زيادة الحد الأدنى للأجور الذي لا يسد 
 الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة .

الإنــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــة  الــــــــــــحــــــــــــوافــــــــــــز  تـــــــــعـــــــــديـــــــــل    -
ــعــــة الـــعـــمـــل  ــيــ ــبــ وصــــــــــرف الــــتــــعــــويــــضــــات وطــ
ــــب مـــــــــع الـــــــــــواقـــــــــــع الـــــــحـــــــالـــــــي . ــــاســ ــنــ ــ ــتــ ــ  بــــــمــــــا يــ

ــالــــة الـــشـــابـــة  ــمــ ــعــ ــــي الــ ــاد فــ ــ ــــحــ ــقــــص الــ ــنــ -  الــ
 والــــكــــوادر الــفــنــيــة بــمــخــتــلــف تــخــصــصــاتــهــا .

الإنــــــــتــــــــاج  وخــــــــــطــــــــــوط  الآلات  قـــــــــــــدم    -
 وصــــــعــــــوبــــــة تـــــأمـــــيـــــن الـــــقـــــطـــــع الــــتــــبــــديــــلــــيــــة .
 -  تأهيل الشركات المدمرة والمسروقة .

ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ -  تــــخــــفــــيــــض أســــــــعــــــــار حــــــــوامــــــــل الـ
 والـــــــذي يـــؤثـــر عـــلـــى ارتــــفــــاع كــلــفــة الــمــنــتــج.

-  تــعــديــل الــقــوانــيــن والأنـــظـــمـــة الــمــرتــبــطــة 
ــــد مــن  ــــحـ بـــالـــعـــمـــل بـــمـــا يـــحـــقـــق الــــمــــرونــــة والـ

الفساد.

 حافظ خنصر 
عضو مجلس الاتحاد العام

معالجة الرواتب والأجور والتعويضات 

مجلس الاتحاد العام الـ 12 

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جلسته الأخير لهاذ العام خلال يومي 23-2018/12/24، حيث تم تقديم بعض المداخلات التي سلطت 
الضوء عل بعض القضايا العمالية والمطلبية، نستعرض فيما يلي بعضاً مما ورد خلالها:

عمالنا غير قادرين 
أن يتحملوا تكاليف 

الطبابة
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شؤون عمالية

خاتمة المجالس النقابية ماذا قال أعضاؤه؟
الملحقة بها من تعويض عائلي وطبيعة عمل 
ــــاء مـــوضـــوع الــصــحــة والــســامــة  وغــيــرهــا، وإيـ
أهمية أكبر في الشركات والمؤسسات وتوفير 
ــائـــل الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة لــلــعــامــلــيــن  وسـ
كــافــة حسب طبيعة الــعــمــل، ودعـــم الطبابة في 
الــــشــــركــــات والــــجــــهــــات الــــعــــامــــة وتـــحـــســـيـــن بـــدل 

الوجبة الغذائية.

 طلال عليوي 
عضو مجلس اتحاد عام 

 الـــــــــســـــــــيـــــــــد رئــــــــــــيــــــــــــس مــــــــجــــــــلــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء...
ــنــــذ زيـــــارتـــــكـــــم الأخــــــيــــــرة إلـــــــى ديـــــــر الـــــــزور  - مــ
التي تخص عمالنا  الطلبات  الكثير مــن  قدمنا 
وحــمــلــتــمــوهــا بــيــدكــم واعـــديـــن بــحــلــهــا، ولــكــن لم 
 نــلــمــس أي حـــل عــلــى الأرض حــتــى تــاريــخــه .
ــــة فـــــــي مـــرحـــلـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــــقــــــــرار /5/ تـــــــحـــــــوّل مـــــــن نِـ
ــقـــمـــة بـــســـبـــب مــــا تــــمــــارســــه بــعــض  ــــى نِـ مــعــيــنــة إلــ
 الإدارات ومـــا يــرتــكــب بــاســم الـــقـــرار الــمــذكــور.
- فـــرع الــجــيــولــوجــيــا فــي ديـــر الــــزور يشترط 
لعودة العاملين بحكم المستقيل تقديم شهادة 
إعدادية، العامل خدم المؤسسة لعشرين عاماً 

بعدها نطلب منه إعدادية...

 بلسم ناصر
 عضو مجلس اتحاد عام

تغيير النظام الضريبي بشكل جــوهــري، وأن 
يتم إصدار قرارات سريعة تأخذ بعين الاعتبار 
الواقع المعيشي مع ضرورة تخفيض ضريبة 
الأجــور والــرواتــب لأصحاب الدخل المحدود، 
وزيادة كتلة الرواتب التي تساهم بشكل كبير 

في محاربة الفساد.
ــاً: عــــن أســــبــــاب انـــخـــفـــاض دعـــم   تـــســـاءلـــت أيــــضــ
صــــنــــدوق الـــمـــعـــونـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــمـــوازنـــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، كـــذلـــك عـــن انـــخـــفـــاض صــنــدوق 
الدعم الزراعي لاسيما وأن الاقتصاد المقاوم 
يــــقــــوم عـــلـــى الــــــزراعــــــة والــــصــــنــــاعــــة، وضــــــــرورة 
تـــشـــمـــيـــل الــــمــــهــــنــــدســــيــــن الـــــزراعـــــيـــــيـــــن بـــالـــلـــبـــاس 
الحقلي  المهندس  الــعــمــالــي، وتــعــديــل توصيف 
لــيــشــمــل الــمــهــنــدســيــن الـــزراعـــيـــيـــن فــــي مــنــشــآت 
ــــي الـــمـــراكـــز  الــــــدواجــــــن ومـــهـــنـــدســـي الإرشــــــــــاد فـ
ــلـــة تـــصـــريـــف  ــة، وإيـــــــجـــــــاد حــــــــلٍّ لـــمـــشـــكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــزراعـ ــ الـ
الحمضيات، وتشميل عمال المباقر والدواجن 

والحراج بالمهن الخطرة والشاقة.

 غسان السوطري
 عضو مجلس الاتحاد العام

دعــم الشركة السورية للنفط، وجلب شركات 
صـــديـــقـــة لـــتـــكـــون الإنــــــجــــــازات ســـريـــعـــة ودورة 
استرداد رأس المال سريعة، ودعم الشركات 
ذات الإنتاجية العالية وتطوير أدائها ووضع 
خــــطــــط لــــلــــشــــركــــات الأخــــــــــــرى الأقــــــــــل إنـــتـــاجـــيـــة 
والـــضـــروريـــة لــمــرحــلــة إعــــادة الإعـــمـــار، وإنــجــاز 
ــثـــرة، والـــتـــوجـــيـــه  ــتـــعـ ــاريـــع الــــجــــديــــدة والـــمـ الـــمـــشـ
للقرارين  المزاجي  للتطبيق  المعالجة  لتوحيد 
5-13 بما يخص العمال في المناطق الساخنة.

 حمد قلعاني
 عضو مجلس اتحاد عام 

السيد وزير المالية: لقد بات من الضروري 
المعمول  الضريبية  بالسياسة  الــنــظــر  إعــــادة 
بها حالياً إذ لا يعقل أنّ ذوي الدخل المحدود 
ــــون مــــــن الــــضــــرائــــب  ــعـ ــ ــدفـ ــ وصــــــغــــــار الــــكــــســــبــــة يـ
ــا يــمــاثــل الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــتــم تــقــاضــيــهــا من  مـ
التجار ورجال الأعمال، هذا في الوقت الذي 
يفترض أن تحقق الضريبة على مــن يحقق 
الأربــاح لا على من لا يكفيه راتبه لأسبوع، 
ويعمل فقط ليبقى على قيد الحياة، علماً أن 
هــؤلاء ليسوا ضمن حالة التهرب الضريبي 
لأن الــــضــــرائــــب تـــحـــســـم مــــبــــاشــــرة مـــــن خـــال 
رواتبهم، بينما هذه الحالة منتشرة بين من 

يحقق أرباح طائلة .

 نزار العلي
 عضو مجلس الاتحاد العام

لـــم تــعــد الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة الـــرواتـــب كــافــيــة لأن 
أيــة زيـــادة لا يمكن أن تغطي حاجة المواطن 
الــمــعــيــشــيــة، وقــــد تــآكــلــت الأجــــــور أمـــــام ارتـــفـــاع 
الأســعــار فيجب إعـــادة دراســـة الــرواتــب بحيث 
تـــتـــنـــاســـب مـــــع الأســـــــعـــــــار، وربـــــمـــــا نــــحــــتــــاج إلــــى 
مضاعفتها أربـــع مـــرات وأن أكــبــر فــســاد سببه 
عـــــدم تـــنـــاســـب الــــدخــــول مــــع مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 

المعيشية، لذلك لابدّ من إصلاح الرواتب.
- إلغاء الضريبة عن الراتب بشكل كامل ورفع 
ــاً مــضــاعــفــة، فمن  الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي أضـــعـــافـ
الــمــعــيــب أن يــكــون الــتــعــويــض الــعــائــلــي لــلــمــرأة 
300 ل س كــمــا يــجــب أن تــمــنــح الــتــعــويــضــات 
ــيــــر دون نـــقـــصـــان مــع  ــةً عـــلـــى الــــراتــــب الأخــ ــافــ كــ
ضـــــــــرورة مـــنـــح الــــحــــوافــــز والــــوجــــبــــة الـــغـــذائـــيـــة 

لقطاعات العمل كافة. 
ــــراءات معينة  - تــحــديــث الــمــعــامــل لابـــد مــن إجــ
للإقلاع بالمعامل التي لديها قدرة على الإنتاج، 
فشركة سكر حمص متوقفة لسبب واحد، أنّ 
مؤسسات الدولة التسويقية لا تأخذ إنتاجها، 
وإنما تسوق للقطاع الخاص فوجود 15 ألف 
طــــن ســـكـــر خـــــام لــــم يـــتـــم تـــكـــريـــره بــســبــب عـــدم 
الــتــســويــق ســيــشــكــل خــســائــر بــالــمــلــيــارات فقط 
ــــوزارة،  لــعــدم وجــــود ســيــاســة تــســويــقــيــة مـــن الــ
إضــافــة إلـــى رفـــع الــتــكــلــفــة نتيجة رســـم الإنــفــاق 
ــال أيـــضـــاً  ــالـــغ 35% وهـــــو الــــحــ ــبـ ــتـــهـــاكـــي الـ الاسـ
لمعمل الــعــرق فــي حــمــص، وضـــــرورة تطوير 
مــعــمــل الـــغـــزل بــحــمــص وعـــــدم تـــركـــه لــلــخــســائــر 

وخربان آلاته.
 - بــالــنــســبــة لــمــشــكــلــة تــأمــيــن الـــمـــازوت والــغــاز 
ــا بـــمـــعـــظـــمـــهـــا مـــفـــتـــعـــلـــه نــتــيــجــة  ــ ــــهـ ــإنــــنــــي أرى أنـ فــ
الــمــازوت وتهريبه للحدود،  الاحتكار وسرقة 
التنفيذية ضبط الأمــر،  ويجب على السلطات 
وعلى الحكومة تأمين هذه المواد كاحتياطي 
قبل موسم الشتاء، فإذا تم إيقاف باخرة الغاز 
فــي عــرض البحر نتيجة العقوبات فكيف هو 

الحال لو تم إيقاف باخرة القمح. 
يـــجـــب تـــوســـيـــع وحــــــــدات تــعــبــئــة الــــغــــاز لــتــكــون 
جـــاهـــزة لــتــســيــيــل الـــغـــاز الــمــكــثــف مـــن أجـــل عــدم 

الوقوع بالأزمات.
نــطــالــب الــحــكــومــة بــتــعــديــل الــقــوانــيــن الــعــمــالــيــة، 
القانون 50 والقانون 17 ليكونا قادرين على 
تــلــبــيــة مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــمــــال فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات 

المعيشية. 
نــطــالــب الــحــكــومــة فـــي حــــال وجـــــود أزمـــــات أن 
يــخــرج مــمــثــل عــن الــــــوزارة ويــشــرح للمجتمع 
إعــــامــــيــــاً ســـبـــب هــــــذه الأزمـــــــــة فـــــي وزارتــــــــــه أو 
مــنــشــأتــه، فيجب أن تــكــون هــنــاك مكاشفة بين 

المسؤول والمواطن. 
ــــأن ورقـــــــة لا حـــكـــم عـــلـــيـــه تــكــون  ــالـــب بــ كـــمـــا نـــطـ
مكان الــدراســة الأمنية للوظائف وأن يصوب 
الجريمة  الإلكترونية نحو  الجرائم  فــرع  عمل 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــمــس أمـــن الــبــلــد وســيــادتــه، 
وليس نحو من ينتقد وزيــراً أو مــســؤولًا، أو 

سياسة الحكومة الاقتصادية.

 زكريا بابي عضو
 مجلس اتحاد عام 

- الشركة السورية للتجارة رغــم توجيهاتكم 
باستجرار مــادة الزيت من شركة الزيوت، لم 
ينفذ أي وعــد، علماً بــأن شركة الــزيــوت يعمل 
فيها 420 عاملًا وكتلة الرواتب 22 مليون، وهي 
الرابحة، ولديها مخزون حالياً.  من الشركات 
الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــس. دوار  زيـــــــــــــــــــــــــت  طـــــــــــــــــــن   520 

1200 طن زيت قطن.
ومـــــــــا تـــــــم تــــصــــريــــفــــه هـــــــو حـــــــصـــــــراً عـــــــن طــــريــــق 
الــجــمــعــيــات الــعــمــالــيــة، حــيــث يــبــاع الــلــتــر الــواحــد 
 بــســعــر 590 لــيــرة ســـوريـــة بــمــواصــفــات عــالــيــة.

- معمل سجاد حلب. 
تم تجهيز صالتين ومستودعين ضمن الخطة 

الإســعــافــيــة عــن عـــام 2017 و2018 بتكلفة 40 
مليون ليرة ســوريــة، وعــدد عمال المعمل 63 
عاملًا وينتظر شراء نول سجاد بسبب حاجة 

سوق مدينة حلب لهذه المادة. 
والمقترح :

إما تأمين نول جديد.
أو التشاركية مع القطاع الخاص الذي عرض 
المعنيون به، العمل بكلفة مليار ومئتي مليون 

ليرة سورية.

 خلف حنوش 
عضو مجلس الاتحاد العام

إعــــــادة الــنــظــر بــتــنــفــيــذ الــــســــدات الــمــائــيــة وخــاصــة 
فـــي حـــوض الــســاحــل، حــيــث هــنــاك الــمــايــيــن من 
ــار الــمــكــعــبــة تــذهــب هـــــدراً فـــي الــبــحــر. كــذلــك  ــتـ الأمـ
هـــــروب كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــمــيــاه فـــي مــحــافــظــة 
درعـــــــا بـــإتـــجـــاه الأراضـــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة نــتــيــجــة عـــدم 
الكهرباء أو ضعفها. كذلك معالجة مشكلة  توفر 
المجاري المائية في سد محردة التي تعاني من 
وجود نبتة زهرة النيل التي تستهلك من ٥ لـ ٦ 
لترات ماء في اليوم الواحد وتساهم في تلوث 

البيئة.

 رفيق علوني
 عضو مجلس اتحاد عام 

- هـــــنـــــاك ازديــــــــــــــاد كــــبــــيــــر عــــلــــى طــــلــــب الــــطــــاقــــة 
الــكــهــربــائــيــة، وخــاصــة بسبب نــقــص المشتقات 
ــافــــة إلـــى  الـــنـــفـــطـــيـــة )الـــــغـــــاز والـــــــمـــــــازوت( بــــالإضــ
عـــــــودة الأهـــــالـــــي لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــمــــحــــررة وإقــــــاع 
الــــمــــنــــاطــــق الــــصــــنــــاعــــيــــة، مــــاهــــي خــــطــــة الــــــــــوزارة 
لــتــأمــيــن الــكــهــربــاء لــهــذه الــمــنــاطــق. وخـــاصـــة أن 
الــمــحــطــات تــعــانــي مــن نــقــص فــي تــأمــيــن القطع 
التبديلية للمحطات، وأين أصبح مصير محطة 

توليد حلب واللاذقية..؟

 نبيل العاقل

 عضو مجلس اتحاد عام
ــار الأدويــــــــــــة وتـــوفـــيـــر  ــ ــعــ ــ ــالـــــب بـــتـــخـــفـــيـــض أســ ــ طـ
أصنافها كافة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، 
إضافة إلى مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة 
نــتــيــجــة الــجــشــع والاســـتـــغـــال الــكــبــيــر فــيــهــا، مع 
إعادة دراسة العقود الخاصة بالتأمين الصحي 
كــافــة، الــمــبــرمــة بــيــن الــجــهــات الــعــامــة ومؤسسة 
التأمين بما يحقق مصلحة أكبر للعمال، كذلك 
تفعيل قانون الضمان الصحي ووضعه موضع 
التنفيذ ليستفيد جميع العاملين في الدولة منه.

 حيدر حسن
 عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام 

لنقابات العمال
إن ضـــعـــف الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور جـــعـــل الـــعـــمـــال 
ــــل فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــــــعــــــــام لأن  ــمــ ــ ــعــ ــ يــــــتــــــركــــــون الــ
 رواتبهم لا تكفي أجــور النقل فكيف السكن.. 
ــاً تــحــصــل  ــفــ إن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــحــدثــنــا عــنــهــا آنــ
فـــــــــــي ظـــــــــــل عـــــــــــــــدم انـــــــــــطـــــــــــاق ورشـــــــــــــــــــة إعـــــــــــــــادة 
الإعــــمــــار بــشــكــلــهــا الـــكـــامـــل، وفــــي حــــال انــطــاق 
مـــــــشـــــــروع إعــــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار لـــــــن تـــــجـــــد عـــــامـــــاً 
يُــشــغــل الــمــصــانــع، لأن الــــرواتــــب لـــن تستطيع 
 مـــــــــجـــــــــاراة مــــــــا يــــــدفــــــع فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــــخــــــاص.
ــادة الالـــتـــزام  ــ ــذا الــمــنــطــلــق أصــبــحــت إعــ ومــــن هــ
بالمعاهد الفنية والمهنية ضرورة حتمية الآن.

 برهان عبد الوهاب
 عضو المجلس العام

طـــالـــب بــــإصــــدار نـــص يــســمــح لـــصـــنـــدوق الـــدَّيـــن 
الــــعــــام بــمــنــح الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان فــي 
مشروع سكن العاملين في الدولة قرضاً بدون 
فــــائــــدة بــمــبــلــغ مـــقـــطـــوع لا يـــقـــل مــــقــــداره عــــن 5 
مليارات ليرة سورية سنوياً، وذلك يستدعي 
تعديل المادة رقم /8/ من المرسوم التشريعي 

المتعلق بهذا الموضوع.
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شؤون عمالية

ــتــــي عــقــدت  جــــــاء فــــي أحــــــد الــــمــــؤتــــمــــرات الــ
تــتــمــخــض  لا  مـــؤتـــمـــر  أي  »إن  مــــــؤخــــــراً: 
عنه قـــرارات لصالح العمال.. من الأفضل 
ــقــــد مـــؤتـــمـــر  ــقــــد« لا يـــمـــكـــن عـــــــدم عــ ــعــ ألّ يــ
ــابـــي 84  ــقـ ــنـ مــــا حـــســـب قــــانــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ولـــكـــن يــمــكــن لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة أن تسلح 
ــمـــرات بـــمـــواقـــف، تــجــعــل مــنــهــا قـــوة  ــمـــؤتـ الـ
قادرة على اتخاذ القرار المناسب المعبر 
عــن مصالحها، لأن كــا الطرفين »العمال 
وأربــــاب الــعــمــل بــمــا فيهم الــحــكــومــة« على 
ــــن حـــيـــث الــــمــــصــــالــــح، ومـــحـــاولـــة  نـــقـــيـــض مـ
تـــخـــرج  يــــمــــكــــن أن  بـــيـــنـــهـــمـــا لا  الــــتــــوفــــيــــق 
ــــرارات تـــزيـــح عــــن الــعــمــال  ــقـ ــ الـــمـــؤتـــمـــرات بـ

أزمتهم العميقة.

لماذا نحتاج إلى شركة تأمين عمالية؟
ــــه مــن  ــ ــيــــة، ثــــبــــت أنـ ــمــــاضــ ــنـــــوات الــ ــ ــــال الـــــسـ ــ خـ
غـــيـــر الـــمـــجـــدي الـــحـــديـــث عــــن إصــــــاح يــطــال 
شــركــات تقديم الخدمة الطبية، إذ لا يكمن 
الحل بإصلاحها، وإنما نحتاج إلى تغيرات 
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــأمــيــنــيــة  حــقــيــقــيــة وجـــــذريـــــة فـ
برمتها، بما ينسجم مع طرح الاتحاد العام 
القائل: بــضــرورة إيــجــاد شركة تأمين تتبع 
له، وتكون بمنأى عن العقلية الاستثمارية 
البحتة، التي تتعامل بها الشركات الخاصة، 
ــبــــة فــــــــي إفـــــــــــــــراغ الـــــتـــــأمـــــيـــــن الــــصــــحــــي  ــبــ ــتــــســ مــ
ــــن الـــتـــكـــافـــل  ــاً مـ ــ مـــــن جـــــوهـــــره، بـــوصـــفـــه نـــــوعـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وإهـــــــــداراً لـــكـــرامـــة الـــعـــمـــال عند 

حاجتهم إلى العلاج.

 العدد 852  
بصراحة دعم الأجور ممكن!

في إطار المقترحات التي يمكن أن تكون فعّالة 
في دعمها للأجور، هي: السلة الغذائية ضمن 
تكاليف الحد الأدنــى، وهي ممكنة التحقق إذا 
ما جرى تبنيها الفعلي والعملي .وهذا المقترح 
جـــرى طــرحــه مـــــراراً وتـــكـــراراً فــي الــمــؤتــمــرات 
السابقة، استنادا إلى رؤية النقابات في تقديم 
بــعــض الــحــلــول الــعــمــلــيــة لــلــتــخــفــيــف عـــن الــعــمــال 

أعباء الحياة.

العدد 851 
إن الـــدعـــوة الــمــوجــهــة لــلــعــمــال بـــعـــدم الــتــعــرض 

التعرض لقانون  للحكومة بمداخلاتهم وعــدم 
التشاركية، تحت حجة أن الحكومة تحتاج إلى 
مـــــوارد، هــي كــمــن يــدعــو الــغــريــق أن يــبــقــى في 
الماء ويواجه مصيره لوحده دون المساعدة 

على إنقاذه.
بصراحة!

العمال يطرحون ســؤالًا :لــمــاذا تصدق الحكومة 
في وعــودهــا والتزاماتها تجاه أصحاب الأمــوال 
وأصــحــاب الــنــعــم، ولا تــصــدق بــوعــودهــا لنا نحن 
ــــن يـــتـــحـــدثـــون  ــلــــم أن جـــمـــيـــع مــ ــعــ ــــع الــ الـــــعـــــمـــــال؟ مــ
عــنــا، يــشــيــدون بــتــضــحــيــاتــنــا الــجــســام وبوطنيتنا 

وعملنا؟

 العدد 885 
حقوق العمال بالعدالة الاجتماعية
ــــق عـــــــدالـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمــ ــ إن تــــحــــقــــيــــق أعــ
فــــي الــــظــــرف الــــســــوري الـــــراهـــــن، يــعــنــي: 
ــــح تــــــلــــــك الـــــــمـــــــعـــــــادلـــــــة »أربـــــــــــــــــاح-  ــيـ ــ ــــحـ تـــــصـ
ــلـــحـــة الأجــــــــــــور وهــــــــــذا  لــه  أجــــــــــــور« لـــمـــصـ
ـــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  ـــيـــ ـــاســـ ــــيـــ ــــســ أدواتـــــــــــــــــــــه الــ
ــا: ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــقـ ــ ــ  والاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة وفــــــــــــــــــي مـ

الـــــــحـــــــريـــــــات  مــــــــــن  مـــــــســـــــتـــــــوى عـــــــــــــــــالٍ    •
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــنـــقـــابـــيـــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
تمكن الطبقة العاملة وعموم الفقراء من 
 تــنــظــيــم أنــفــســهــم لــلــدفــاع عـــن مــصــالــحــهــم.

ــا  •  حـــركـــة نــقــابــيــة مــســتــقــلــة فــــي قـــرارهـ
واســــــتــــــخــــــدام أدواتــــــــهــــــــا الــــكــــفــــاحــــيــــة وفــــي 
ــا حـــــــق الإضـــــــــــــــراب والــــتــــظــــاهــــر  ــهــ ــتــ ــقــــدمــ مــ

السلميين.

 العدد 887  
الاستعداد للمعركة الطبقية

ما يتوضح من خــال الــحــوارات، والنقاشات، 
الــتــي تــتــمــحــور حـــول مــوقــع الــحــركــة الــنــقــابــيــة، 
ودورهــــــــــــــــا الــــــــقــــــــادم ومــــهــــمــــاتــــهــــا فـــــــي الــــــصــــــراع 
ــــي الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وحـــــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ســوريــة، وكيف ستكون عليه، حيث سيكون 
لـــهـــذا الـــصـــراع بـــالـــضـــرورة مــضــمــونــه الــطــبــقــي، 
إعـــادة ترتيب  القصيد، أي: أهمية  وهــنــا بيت 
ــالــــي بــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــع  ــمــ ــعــ الــــبــــيــــت الــــنــــقــــابــــي والــ
ــعـــركـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي  ــمـ ضـــــــــراوة الـ
ســـتـــفـــرض، مــــع الـــعـــلـــم أن الــــقــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، 
وقوى الفساد الكبير قد أسست لهذه المعركة.

 العدد 889 
الموازنة للأغنياء 

ــــة والـــــــمـــــــوازنـــــــات  ــــروحــ ــــطــ ــمــ ــ الـــــــمـــــــوازنـــــــة الــ

ــدٍ بـــعـــيـــدٍ مــوقــف  ــ ــــى حــ الـــســـابـــقـــة تـــعـــكـــس إلــ
الــحــكــومــة واتــجــاهــاتــهــا الــعــامــة مــن تــوزيــع 
الـــــــدخـــــــل الــــــوطــــــنــــــي، و»الـــــــــــــثـــــــــــــروة«، عـــبـــر 
أحــــــــد بــــــنــــــودهــــــا، وهــــــــو حــــجــــم الــــضــــرائــــب 
الــمــفــروضــة عــلــى أصــحــاب الأجــــور مقابل 
نصيبهم مــن الــدخــل الوطني الــذي تقول 
بأحسن حالاتها 20% لأصحاب  معادلته 
الأربــــــــــــــــاح. لأصــــــــحــــــــاب  و%80   الأجــــــــــــــــور 

 وهــــــــذا الـــمـــقـــيـــاس يـــعـــبـــر بـــشـــكـــل حــقــيــقــي 
ــــوارد الــحــقــيــقــيــة ومـــطـــارح  ــــمـ عــــن مـــكـــان الـ
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، الـــتـــي لا تـــدخـــل إلـــى 
فــي مشاريع  الــدولــة لاستثمارها  خزينة 
ــــة فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــي والـــــــــــزراعـــــــــــي، ولـــــــرفـــــــع نـــســـب  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
الـــدعـــم لأصـــحـــاب الأجـــــور كــتــعــويــضٍ عن 
خــســارتــهــم لـــجـــزءٍ مــهــم مـــن أجـــورهـــم من 

خلال زيادة الضرائب.

 العدد 872  
الحكومة تعد بزيادة الوعود

ما تزال الحكومة تراهن على قدراتها الاستثنائية في منح الوعود المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، تلك الوعود التي ملّت الطبقة 
العاملة من سماعها، وفقدت ثقتها بها منذ أمــدٍ بعيد. من الوعود التي سمعناها مــؤخــراً، ما أكدته الحكومة لاتحاد العمال: أن زيــادة 
الرواتب ستكون في القريب والقريب جداً، وأحد الوزراء يصرح أن زيادة الأجور ستكون مجزيه، وأن »المرحلة الأولى« قد بدأت 
بالفعل. كما تطرقت الحكومة إلى قرب تثبيت العاملين، عبر العمل على إصدار قانون »عصري ومناسب للجميع، ويلبي طموح العمال«

العدد 869 »ما بيحك جلدك إلا ظفرك«
التعويضات مهما تنوعت لا تدخل بمفهوم الأجر وفقاً لقوانين 
التعويضات، ومنها:  السائدة وبالتالي مهما علا شــأن  العمل 
الحوافز الإنتاجية، لن تكون فائدتها على العامل سوى فائدة 
مؤقتة قــد تحسن مــن مستوى معيشته، لــو تــوفــرت شــروط 
إنتاج وتسويق ومعايير إنتاجية تراعي واقع خطوط الإنتاج 
وتقادمها.. إلخ من الشروط، هذا شيء وزيادة الأجور شيء 

آخر، لا يمكن وضعهما الواحد بدل الأخر.

العدد 862 تساؤلات للحوار 
النقابية موقفاً معارضاً للسياسات  -  لماذا لم تأخذ الحركة 

الاقتصادية الليبرالية بالرغم من تذمرها واستيائها من نتائجها 
 على الاقتصاد الوطني وعلى حقوق ومصالح الطبقة العاملة؟

ــاذا كـــانـــت الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة تـــصـــر دائــــمــــاً عـــلـــى تــمــســكــهــا  ــمــ - لــ
الحكومة،  مثل  مــســؤولــةً،  نفسها  وتعتبر  التشاركي  بخيارها 
ــــن قـــبـــلـــهـــا؟ ـــــاري تـــبـــنـــيـــهـــا مــ ـــــجــ ــــات الــ ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــــن الــــــــقــــــــرارات والـ  عــ

- ماذا سيكون أداء وبرنامج وخطاب الحركة النقابية القادم 
على ضوء ما هو جارٍ من تطورات سياسية واجتماعية؟ - 
هــل ســتــدار الانــتــخــابــات النقابية الــقــادمــة بالطريقة والأدوات 
والعقلية نفسها، التي أنتجت على مدار عقود هوة واسعة بين 

الحركة النقابية والعمالية؟

العمال السوريون في 2018
رصدت قاسيون خلال هذا العام العديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور 

والصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية والتشريعية وغيرها من القضايا.

العدد 848  بصراحة  السياحة قبل الصناعة.. النقابات ماذا تقول؟ 

النقابيون والــعــمــال، بُــحَّــت أصــواتــهــم وهــم يــصــرخــون: معاملنا تحتاج لــدعــم، ولــكــن لا حــيــاة لمن 
تــنــادي، لا الــمــعــامــل يــجــري دعــمــهــا، ولا الــصــنــاعــة الــقــائــمــة يــجــري حمايتها مــن مثيلاتها، مــمــا هو 
مستورد، التي تشغل مئات الألـــوف مــن العمال، وهــم مــهــددون بالتسريح إن طــال وقــت توقف 

معاملهم، ليتحولوا إلى عاطلين عن العمل، وحطب جديد في إعادة إنتاج الأزمة.

العدد 850 

 العدد 864 
عن عمالة الأطفال

عمالة الأطفال مرتبطة بالدرجة الأولى 
ــتــــصــــادي، لـــذلـــك فـــإنـــهـــا تُـــعـــدّ  بـــالـــواقـــع الاقــ
ضــــــرورة لا مــفــر مــنــهــا، ولــيــســت خـــيـــاراً 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــــن الأســـــــر، وبـــالـــتـــالـــي: 
حل المشكلة يقوم بالدرجة الأولى على 
تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة 
السورية ولعموم الفقراء، وبالطبع فإن 
المجتمعية  الثقافة  باللائمة على  الإلقاء 
ــــة تـــشـــغـــيـــل  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ وتــــحــــمــــيــــل الأســـــــــــر مـ
أطفالها ليست سوى محاولة لذرّ الرماد 
ــألــــة لا تـــرتـــبـــط  ــمــــســ ــــي الـــــعـــــيـــــون، إن الــ فــ
الاقتصادية  بالسياسات  وإنما  بالوعي، 

التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة.

 العدد 881 
المسؤولية الاجتماعية

الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة هـــي 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع ولـــيـــســـت  ــار فــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــاً يـــــقـــــوم بــــــه أصــــحــــاب  ــ ــــريـ ــيـ ــ عـــــمـــــاً خـ
الأعمال اتجاه العاملين والمجتمع، 
ــاه  ــ ــــجـ بـــــــل هـــــــو الــــــــتــــــــزام وواجـــــــــــــب اتـ
الــعــمــال والمجتمع كــكــل، أي: ليس 
ــــاب الــعــمــل تقديم  الــمــطــلــوب مـــن أربـ
الإحـــســـان أو الــصــدقــة عــلــى الــعــمــال 
أو الــــفــــقــــراء، لا بــــل عـــلـــيـــه الالــــتــــزام 
بـــــــواجـــــــبـــــــاتـــــــه الــــــمــــــنــــــصــــــوص عـــلـــيـــهـــا 
بـــالـــقـــوانـــيـــن الـــنـــافـــذة اتــــجــــاه الــطــبــقــة 
العاملة والمجتمع، وهذا الاستثمار 

ليس فيه احتمال للخسارة.

 العدد 885 
البطالة تفتك بالمجتمع

 تحتل ســوريــة الــمــركــز الأول في 
دول الــمــنــطــقــة بـــمـــعـــدلات الــبــطــالــة 
الــمــرتــفــعــة، وخــاصــة خـــال انــفــجــار 
الأزمــة التي ما زالــت حتى اليوم. 
ــــاوزت مــــعــــدلات الــبــطــالــة  ــــجـ وقـــــد تـ
خلال سنوات انفجار الأزمة %40 
من قوة العمل ويمكننا القول دون 
مبالغة: إن مشكلة البطالة مزمنة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري. وتـــقـــدر 
قوة العمل بحوالي 25%من سكان 
البلاد. ويشكل العمال الذين على 
رأس عــمــلــهــم أكــثــر مـــن 70 % في 

القطاع الخاص.

العدد 855 بصراحة التناقض مع رأس المال
تتجدد الــدعــوات في بلدان رأسمالية عديدة للنزول إلــى الــشــارع، وفــي هــذه المرة أيضاً الطبقة 
العاملة تقود هــذا التحرك، مــتــجــاوزةً لقياداتها التقليدية التي ســاومــت كثيراً على حقوقها، عبر 
الواسعة،  التقشف  التي قد رَشتها بأشكال مختلفة، في مواجهة عمليات  التوافق مع حكوماتها 

التي تسعى إليها الحكومات.
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الأمم المتحدة تُفصّل الأنشطة الإجرامية لـ »الخوذ البيضاء«

قيادة هيئة التفاوض تعيش خارج التاريخ! 
تصريح صحفي من منصة موسكو

صدر صباح اليوم 30/كانون الأول/2018، تصريح صحفي باسم 
المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض يحتج على إعادة دولٍ عربية 
لعلاقاتها مع سورية، ويدعو تلك الدول إلى مراجعة مواقفها، 

ويطلب الدعم منها للوقوف مع الهيئة.

ǧǧإعداد: قاسيون

على الرغم من حضور عدد لا بأس به 
مـــن الــصــحــافــيــيــن خــــال الــجــلــســة، وقــيــام 
الأمــــم الــمــتــحــدة بــبــث هـــذه الــجــلــســة على 
مــوقــع »UNtv« وعــلــى »يــوتــيــوب«، إلّ 
أن الأخــبــار حـــول هـــذه الجلسة لــم تــزل 
ــيـــق والــــمــــحــــدود جــــــداً.  فــــي إطـــــارهـــــا الـــضـ
وعلى الأرجـــح، فــإن هــذا الصمت يرجع 
إلــى تلك الوثائق التي لا يمكن دحضها 
والــتــي تــم تقديمها خــال الجلسة حول 
اشـــتـــراك منظمة »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« في 
الــعــديــد مــن الأنــشــطــة الإجــرامــيــة، والــتــي 
تشمل سرقة الأعضاء البشرية، والعمل 
مع الإرهابيين- بما في ذلك القناصين- 
وتــنــظــيــم عــمــلــيــات إنــقــاذ مــزيــفــة، وســرقــة 
ــالــــيــــب  ــيــــيــــن، وغــــيــــر ذلـــــــك مـــــن الأســ الــــمــــدنــ

الإجرامية المباشرة.

بحوث من صحافيين دوليين
كان لافتاً، البحث الذي أجرته الصحافية 
الــبــريــطــانــيــة فــانــيــســا بــيــلــي، حــيــث قــدّمــت 
ــائـــق حـــول  ــقـ ــــى الـــحـ مــــحــــاضــــرة تــســتــنــد إلــ
ــنــــوات بــحــثــهــا فــــي تـــأســـيـــس وتــمــويــل  ســ
الشنيعة.  وأنشطتها  البيضاء«  »الــخــوذ 
وهــو بحث يشمل الــعــديــد مــن الــزيــارات 
إلـــــــــى مـــــــراكـــــــز »الــــــــخــــــــوذ الـــــبـــــيـــــضـــــاء« فـــي 
ســــــــوريــــــــة، وشـــــــــهـــــــــادات لا تــــحــــصــــى مـــن 
مدنيين سوريين، وكذلك مقابلة مع قائدٍ 
من ذوي »الخوذ البيضاء« في منطقة 

درعا البلد جنوب البلاد.
وعــــــلــــــى هــــــــــذا الــــــنــــــحــــــو، تــــــحــــــدث مـــكـــســـيـــم 
جــريــجــوريــيــف، مـــديـــر مــؤســســة دراســــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )وهـــــــو عـــضـــو فــــي شــبــكــة 
الأمم المتحدة العالمية لأبحاث مكافحة 
ــيــــل عـــن  ــفــــصــ ــتــ ــالــ الإرهـــــــــــــــــاب( مـــــــطـــــــولًا وبــ
الــــشــــهــــادات الـــتـــي قـــدمـــهـــا أكـــثـــر مــــن 100 

شاهد عيان لمنظمته، ومــن بين هؤلاء 
أكــثــر مــن 40 عــضــواً مــن الــمــنــظــمــة، و15 
السابقين، و50 شخصاً  الإرهابيين  من 
مـــن الــمــنــاطــق الــتــي تــعــمــل فــيــهــا »الــخــوذ 
الــــبــــيــــضــــاء«، فــــضــــاً عـــــن أكــــثــــر مـــــن 500 
شخص تمت مقابلتهم فــي مسحٍ جرى 

في حلب ودرعا.
ــــن بـــيـــن الـــعـــديـــد مــــن الــــشــــهــــادات الــتــي  ومـ
قدمها جريجورييف، كــان هنالك العديد 
مــن الـــروايـــات الــتــي تــحــدثــت عــن تــورط 
ــــال ســـرقـــة  ــمـ ــ ــــي أعـ »الـــــخـــــوذ الــــبــــيــــضــــاء« فـ
الأعـــــضـــــاء. حـــيـــث يـــقـــول أحـــــد مــســؤولــي 
الــتــمــريــض فـــي حـــلـــب: إنــــه رأى جــثــمــان 
ــــذي أخـــذتـــه »الــــخــــوذ الــبــيــضــاء«  ــاره الـ ــ جـ
إلـــى تــركــيــا مــن أجـــل »الـــعـــاج«، ويــتــابــع: 
»رفعت الغطاء، ورأيت جرحاً كبيراً من 
أسفل الحلق إلى المعدة... لمسته بيدي، 
وفهمت أنه من الواضح أنه لم يتبق أية 
أعضاء«. ويؤكد آخر: »يتلقى الشخص 
ــقــــاذه... ثــم يُــعــاد  إصــابــة طــفــيــفــة، ويــتــم إنــ
إلـــــى مـــكـــانـــه بـــمـــعـــدة مــفــتــوحــة وبـــأعـــضـــاء 

ناقصة«.
ويشير التقرير إلــى الارتــبــاط الــواضــح 
ــــة  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــن »الــــــــــخــــــــــوذ الــــــبــــــيــــــضــــــاء« و»جـ ــيــ ــ بــ
الــــنــــصــــرة«، حـــيـــث يــقــتــبــس عــــن مــســعــف 

اعتمدت وسائل الإعلام الغربية التابعة للشركات الكبرى 
الصمت المطبق إزاء جلسة الأمم المتحدة التي استمرت 

لأكثر من ساعة يوم الخميس 2018/12/20، والتي تناولت 
تفاصيل محددة حول الطبيعة الإجرامية لمنظمة »الخوذ 

البيضاء« العاملة في سورية والمدعومة غربياً.

المصطفى« قوله:  ســوري اسمه »عمر 
»تــقــريــبــاً جميع الأشــخــاص الــذيــن كانوا 
يعملون في مراكز ذوي الخوذ البيض 
الــنــصــرة، أو كــانــوا  القريبين هــم مقاتلو 
مــرتــبــطــيــن بـــهـــم. حـــاولـــت الانـــضـــمـــام إلــى 
الخوذات البيضاء بنفسي، لكن قيل لي: 
إذا لم أكن من النصرة، فلن يتمكنوا من 

توظيفي«.

حقائق تمويلية وسياسية
هـــنـــا نـــــــورد بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق الــمــســتــنــدة 
إلى التقارير المقدمة: »منحت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الــمــنــظــمــة مــبــلــغ 32 مــلــيــون 
جنيه إسترليني، لتغطية احتياجاتها منذ 
عام 2013. ومنها: 12,5 مليون حصلت 

عليها المنظمة فقط في عام 2016«
أمــــا مــيــزانــيــة »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« فتبلغ، 
ــــوالـــــي 50  ــاً لـــمـــعـــطـــيـــات ســـــوريـــــة، حـ ــ ــقـ ــ وفـ
مــلــيــون دولار فـــي الـــعـــام الــــواحــــد. ومــن 
الــمــفــتــرض أن تــكــون »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء 
قــــد حــصــلــت فــــي عـــــام 2013 عـــلـــى مــبــلــغ 
13 مليون دولار إضافية مــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، بــمــا فـــي ذلــــك من 
ــــال  ــمـ ــ ــــل الأعـ ــــرجـ الـــــشـــــركـــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ

جورج سوروس«.

وبــعــد ذلــــك، حــصــلــت »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« 
على دفعة قدرها 23 مليون دولار من 
»الـــوكـــالـــة الأمــريــكــيــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة«. 
ــــديـــــث عــــــن مـــؤســـس  ــــحـ وفــــــــي مـــــعـــــرض الـ
»الـــخـــوذ الــبــيــضــاء«، جــيــمــس لــيــمــيــزريــه، 
تــؤكــد الــتــقــاريــر: أن »الــحــديــث يـــدور عن 
»خـــريـــج الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــســكــريــة الــمــلــكــيــة 
فـــي ســـانـــدهـــيـــرســـت، والـــتـــي تــعــمــل حتى 
يــومــنــا هــــذا فـــي خـــدمـــة صــاحــبــة الــجــالــة 
)الــمــقــصــود الــمــلــكــة الــبــريــطــانــيــة(، وعــلــى 
وجــــــه الــــدقــــة فــــي خــــدمــــة الاســـتـــخـــبـــارات 

العسكرية البريطانية«.
ــــوذ  ــــخـ هـــــــــذا، وقـــــــد اكـــتـــســـبـــت مـــنـــظـــمـــة »الـ
البيضاء« شهرة إضافية، ليس فقط عبر 
أيــضــاً نتيجة  بــل  الفيديو،  فبركة مقاطع 
ــنــــشــــط والــــــــمــــــــدروس الـــمـــوجـــه  لـــلـــعـــمـــل الــ
ضـــــد روســــــيــــــا، عــــلــــى شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، حـــيـــث تــــم إنــــشــــاء عـــشـــرات 
الآلاف مـــن الـــحـــســـابـــات الــوهــمــيــة بــاســم 
مــواطــنــيــن ســوريــيــن مــفــتــرضــيــن، وغــالــبــاً 
مـــا كـــانـــت نــشــاطــات هـــــؤلاء عــلــى مــواقــع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي »مــــســــتــــنــــدات« 
اعــــتــــمــــدت عـــلـــيـــهـــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــقـــاريـــر 
ومشاريع الــقــرارات الغربية، ســواء في 

مجلس الأمن أو في غيره.

ولــــــدى عـــــرض مــــســــودة الـــتـــصـــريـــح لــــ»الـــنـــقـــاش 
المعتاد« أوضــح ممثلنا موقفنا بشكل  الشكلي 

مكتوب:
»مــن غير المناسب إصــدار أيَّــة بيانات من قبل 
الـــهـــيـــئـــة فــــي الــــمــــوضــــوع الــــمــــطــــروح )مــــوضــــوع 
إعادة بعض الدول لعلاقاتها الديبلوماسية مع 
دمشق(؛ فهذا موضوع سيادي لهذه الدول لا 
يجوز أن نتدخل فيه، وتدخلنا فيه سيكون له 
نتائج غاية في السلبية ومضرة سياسياً. نكرر 
مــوقــفــنــا نــحــن لــســنــا مــع إصــــدار أي بــيــان حــالــيــاً 
بــاســم الهيئة حــول هــذا الــمــوضــوع، وتستطيع 
بـــيـــانـــاتـــهـــا  ــــدر  ــــصــ تــ أن  شـــــــــــاءت  إن  الـــــمـــــكـــــونـــــات 

الــخــاصــة... نــرجــو عــدم إصـــدار هــكــذا بــيــان لأننا 
في حالة صــدوره سنكون مضطرين لتوضيح 

موقفنا«
الــتــي تصدرها  الــمــواقــف  لمجموعة  المتابع  إنّ 
قيادة هيئة التفاوض لا بد أن يصل إلى إحدى 
نتيجتين: إمــا أنّ هــذه المجموعة منفصلة عن 
الواقع ولا تحسن تقدير التطورات السياسية، 
وذلـــك إذا أحــســنّــا الــنــوايــا، أو أنــهــا تعمل بشكل 
مــقــصــود عــلــى خــدمــة الــمــتــشــدديــن الــمــوجــوديــن 
في كل مكان، عبر محاولة إنهاء هيئة التفاوض 
ظناً منها ومنهم، أن ذلك من شأنه إنهاء القرار 
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بوجود هذه الهيئة أو دون وجودها.

ǩǩمنصة موسكو للمعارضة السورية
  دمشق 30 كانون الأول
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ــداً بــــــأن خـــروجـــهـــم  ــ ــيـ ــ الأمــــريــــكــــيــــون يـــعـــلـــمـــون جـ
مـــن ســـوريـــة، هـــو فـــرط لــلــعــقــدة الأســاســيــة في 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وهــــو يـــســـرّع الـــوصـــول إلــى 
تسوية، ويسرّع استعادة وحدة البلاد بشكل 
كامل، وينهي مشروع الفوضى، الذي يحاول 
الأمريكيون إحياءه وإنعاشه بــالأداة الأخيرة 
لبقاء  السياسي  التأثير  وهــي  لديهم،  المتبقية 
2000 جندي في سورية. كما يعلم الأمريكيون 
بــــأن خــروجــهــم وحــــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، يعني 
ــــع لأزمـــــــــات الــمــنــطــقــة  ــــرافــ تـــشـــكـــيـــل الــــنــــمــــوذج الــ
الأكثر تــوتــراً في العالم، ويمتد ليؤثر إيجابياً 
على الــوضــع الــعــراقــي، وعلى التوتر الإقليمي 
فــي الــخــلــيــج، وعــلــى تــركــيــا، وصــــولًا إلـــى اليمن 
الفلسطينية.  بالقضية  طبعاً  ومــــروراً  ومــصــر، 
ــــة  ــــل الأزمــ ــكــــي وحــ ــــإن الـــــخـــــروج الأمــــريــ لــــذلــــك فــ
السورية، هو مفصلٌ دولي هام، يُعلن هزيمة 
ــــي فــي  ــكـ ــ ــــريـ ــــر الأمـ ــــوتـ ــتـ ــ مـــــشـــــروع الــــفــــوضــــى والـ
الــمــنــطــقــة، ويــفــتــح أفـــق عـــاقـــات دولـــيـــة جــديــدة 

عبر التسويات.
ــــراف الــدولــيــة كــلــهــا، وتــحــديــداً  لــذلــك فـــإن الأطـ
ــيـــة، تــعــلــم أن الأمــريــكــيــيــن مــضــطــرون  الـــروسـ
ــغــــط انـــقـــســـام  ــــل ضــ إلـــــــى الـــــــخـــــــروج، تــــحــــت ظــ
الــحــكــم الأمـــريـــكـــي الــعــمــيــق، وأزمــــتــــه، وتــحــت 
خــــطــــر الــــتــــهــــديــــد الــــعــــســــكــــري الـــمـــحـــتـــمـــل لـــهـــذه 
القوات العسكرية الهشّة سياسياً، والتي أي 
خطر عليها يعني خسارة سياسية أمريكية 
كبرى وتصدعات في الداخل الأمريكي بين 
الأقــطــاب الحاكمة. ولكنهم يعلمون أيضاً أن 
الأمريكيين لن يجعلوا هذا الخروج سهلًا بل 

ملغوماً.
الــلّــغــم الأســــاس الــــذي يــهــدف الأمــريــكــيــون إلــى 
تفجيره مع إعلان خروجهم، هو شق صفوف 

العلاقة الروسية- التركية. فيحاولون استمالة 
الأتــراك للدخول في معركة في شرق الفرات، 
ــــوى مـــوالـــيـــة لـــهـــم فــــي مــنــاطــق  وإلـــــــى تــثــبــيــت قــ
ــــر الــــذي  ــــع ضـــمـــن ســــوريــــة، الأمــ جـــغـــرافـــيـــة أوســ
ــاقـــض مـــــع رؤيــــــــة الأطـــــــــــراف الأخــــــــــرى فــي  ــنـ ــتـ يـ
ثــاثــي أســتــانــا روســـيـــا وإيــــــران، الــتــي تـــرى أن 
الــحــل المنطقي هــو دخــــول الــجــيــش الــســوري 

واستلامه للحدود السورية كافة.
تــــــنــــــاور تــــركــــيــــا بــــيــــن مــــــحــــــاور الــــــقــــــوة الــــدولــــيــــة 
الأســــــاســــــيــــــة، وتــــــحــــــديــــــداً روســــــيــــــا وأمــــــريــــــكــــــا... 
وتــســتــخــدم ذريـــعـــة الـــقـــوى الــمــســلــحــة الــكــرديــة، 
الــتــي تصنفها إرهــابــاً وتعتبرها تــهــديــداً لأمنها 
الـــــقـــــومـــــي، لــــتــــزيــــد مــــــن وزنــــــهــــــا الــــســــيــــاســــي فــي 
ــــذه الـــمـــنـــاورة  ــكـــن هـ حــــل الأزمـــــــة الــــســــوريــــة. ولـ
والــــــــمــــــــحــــــــاولــــــــة الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة، مـــــــــــحـــــــــــدودة الأفــــــــــق 
ــتــــركــــي إلــــــى شـــرق  إســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً. فــــالــــدخــــول الــ
الـــفـــرات، هــو مــعــركــة فــي بــيــئــة ســوريــة مــعــاديــة 
لــهــم، وهــــو أيـــضـــاً خــــاف ســيــاســي مـــع أطــــراف 

أستانا الأخرى، وتحديداً مع الروس.
ــــخـــــروج الأمـــــريـــــكـــــي، يــــجــــب أن يـــعـــقـــبـــه، بــل  ــالـ ــ فـ
ويــدفــعــه الـــدخـــول الـــســـوري إلـــى مــنــاطــق شــرق 
الفرات، وإلى منبج، ويجب أن ينتج عنه حكماً 
إنــهــاء بــقــايــا داعـــش فــي شـــرق الـــفـــرات، وإنــهــاء 
المظاهر المسلحة، وانخراط القوى السياسية 
الكردية السورية في عملية التسوية السياسية 

السورية.
وهـــــــذه الــــجــــوانــــب يـــعـــيـــق تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، أن تـــبـــدي 
الــدخــول العسكري  تركيا ممانعة، ورغــبــة فــي 
إلى المناطق السورية... الأمر الذي ينبغي أن 
تحتويه الأطـــراف الأخـــرى فــي أستانا لتجعل 
مــن الــخــروج الأمــريــكــي فــعّــالًا سياسياً، وتمنع 
انـــفـــجـــار الألــــغــــام. واحـــــتـــــواؤه يــعــتــمــد بــالــدرجــة 
الأولــــى عــلــى التنسيق وتمتين الــعــاقــة، الأمــر 
الــــذي يــظــهــر فـــي لــقــاء روحـــانـــي أردوغــــــان بعد 

ما تزال آثار إعلان الانسحاب الأمريكي من سورية، قيد التفاعل... وما سيترتب عليه من آثار على مسار حل الأزمة السورية، بل على مسار العلاقات الإقليمية 
والدولية المتشكلة على أساسها، لا تزال غير واضحة. والمفصل الأساس، هو: تعزيز أستانا والعلاقة الروسية- التركية تحديداً، أم خلق صدع بها؟

أعقب الإعلان الأمريكي تصريحات دبلوماسية روسية رفيعة، تشكك في مصداقية 
الانسحاب الأمريكي. وعماد هذا التقدير، هو النتائج الإيجابية التي قد تترتب عن 

انسحاب فعلي أمريكي وسريع... تلك النتائج التي لا تريدها الولايات المتحدة بطبيعة 
الحال.

ǧǧسعد صائب

على ضفة النظام، يُطلق بعض المتشددين 
ألسنة سليطة بأقوال متطرفة تجاه الدول 
ــــوي إعـــــــادة  ــنـ ــ ــــي أعـــــــــــادت أو تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــــربــ الــ
علاقاتها مع سورية، ويغلفون تصريحاتهم 
بموقف »أخلاقي« يرفض عودة العلاقات 
الــطــبــيــعــيــة مـــع دول أجـــرمـــت بــحــق الــشــعــب 

السوري.
ــــي تــــوافــــق لــيــس  عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــــرى، وفـ
نــــادر الـــحـــدوث أبـــــداً بــيــن الــمــتــشــدديــن على 
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــيــــات وكـ ــــوم شــــخــــصــ ــقــ ــ الــــضــــفــــتــــيــــن، تــ
مـــعـــارضـــة بــمــهــاجــمــة الــــــدول الــمــنــخــرطــة في 
مسار إعــادة العلاقات مع سورية، وتغلف 

هي الأخرى تصريحاتها بموقف »أخلاقي« 
أيــــضــــاً، يـــرفـــض عـــــودة الـــعـــاقـــات مـــع نــظــامٍ 
قــمــعــي مـــــارس الــعــنــف بــشــكــل مــمــنــهــج على 

مدى سنوات.
إنّ جوهر عــودة سورية للمحيط العربي، 
لــيــســت فــقــط اعـــتـــرافـــاً مـــن تــلــك الــــــدول الــتــي 
عــادَتــهــا وعـــادَت شعبها طـــوال ســنــوات بأن 
مـــواقـــفـــهـــا كــــانــــت خـــاطـــئـــة، وبـــأنـــهـــا مــضــطــرة 
ــنــــات  ــكــــويــ ــتــ الــ ــمــــل  مــــجــ وأنّ  بـــــــل  لـــــلـــــتـــــراجـــــع، 
السياسية للفضاء السياسي القديم الإقليمي، 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة ومــجــلــس دول الــتــعــاون 
الخليجي في هذه المسألة على الخصوص، 
ــادة تــرتــيــبــهــا بحيث  ــ تـــجـــري الآن عــمــلــيــة إعــ

تتأقلم مع التوازن الدولي الجديد.

ــة لــلــفــضــاء  بـــكـــام آخــــــر، فــــــإنّ عــــــودة ســــوريــ
الــعــربــي، تعني بــدايــة تغيير اصــطــفــاف هــذا 
ــفــــضــــاء نـــفـــســـه لـــغـــيـــر الـــمـــصـــلـــحـــة الـــغـــربـــيـــة،  الــ

والصهيونية ضمناً...
إلى جانب ذلك، فإنّ تكريس حالة العداوة 
والــقــطــيــعــة عــلــى الــمــســتــوى الـــعـــربـــي، وهــو 
مــا ينشده الــمــتــشــددون مــن الــطــرفــيــن، إنما 
يعني تعقيد حــل الأزمــــة الــســوريــة، ويعني 
استمرار التوتر في مجمل المنطقة، وهو 
الــبــيــئــة الأنــــســــب لــنــمــو داعــــــش ومــثــيــاتــهــا، 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــفـــاشـ وفــــــي الــــجــــوهــــر لـــعـــمـــل الـ
والغربية وأدواتــهــا، وفــي جوهر الجوهر: 
المستعد  الصهيوني  للعدو  المناسب  الجو 
لفعل أي شيء من شأنه منع عودة الدور 
ــتــــاريــــخــــي لــــســــوريــــة، لأنّ هـــذا  الإقـــلـــيـــمـــي الــ
الـــدور ضمن الإحــداثــيــات الــدولــيــة الجديدة 
لــن يكون »ممانعاً« أو »مــقــاومــاً« فحسب، 
بل سيغدو على عتبة الهجوم الشامل على 

عنصرية وصهيونية الكيان...
إنّ الــقــوانــيــن الــتــاريــخــيــة هـــي الـــتـــي تفعل 
مــــســــرح  عـــــلـــــى  لـــــــه  الــــــــــــذي لا راد  ــا  ــهــ ــلــ ــعــ فــ
الـــتـــاريـــخ الــعــالــمــي، وانـــطـــاقـــاً مـــن ســوريــة 

ــمــــرة، تـــلـــك الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــقـــول:  هـــــذه الــ
إنّ الــقــوى الــغــربــيــة بــأســرهــا دخــلــت طــور 
أفول هيمنتها، وهو ما ينطبق أيضاً على 
ــا، بــمــا  الـــمـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـ
فيها الــجــامــعــة الــعــربــيــة ومــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، وعـــلـــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن 

التقاط هذه اللحظة للدفع نحو استعادة 
ــيــــمــــي لــــســــوريــــة بـــإحـــداثـــيـــاتـــه  ــلــ الــــــــــدور الإقــ
وأبـــعـــاده الــجــديــدة... وكـــل مــن يُــعــيــق ذلــك 
بــمــواقــف صبيانية ومــتــهــورة )بــافــتــراض 
ــلـــيـــه أن يـــراجـــع  ــيــــة( يـــنـــبـــغـــي عـ ــنــ حُــــســــن الــ

نفسه...!

لماذا يهاجمون عودة سورية؟

الإعلان الأمريكي مباشرة، تلاه وفد عسكري 
ــا، ثــــم وفـــــد ســـيـــاســـي ولـــقـــاء  ــ ــيـ ــ تــــركــــي إلـــــى روسـ
وزيــــري الــخــارجــيــة الــروســي والــتــركــي، أخــيــراً 

الحديث عن لقاء أستانا جديد.
قــــد تـــبـــدي تـــركـــيـــا رغـــبـــة بـــالـــمـــنـــاورة، وتــحــقــيــق 
مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة مـــــن الــــــفــــــراغ الــــــــذي يـــغـــري 
ــــن ثــــمــــن هــــذه  ــكـ ــ ــيـــــون الأتــــــــــــراك بـــــــه، ولـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــــمــــنــــاورة، هـــو خـــســـارة ضــمــن الإطــــــار الأكــثــر 
فعالية لــأتــراك ذاتــهــم، أي: أســتــانــا، وبالدرجة 
الأولــى العلاقة الإستراتيجية مع روســيــا، في 
ــــذا فــي  مـــجـــال الـــطـــاقـــة، والـــــدفـــــاع، وأبــــعــــد مــــن هـ

الأفق المفتوح لتركيا في الشرق، مقابل الأفق 
المغلق غرباً.

اللّغم الأمريكي معتمد على المناورة التركية، 
والمناورة التركية محصورة، بتمتين العلاقات 
ــــواء الــتــدريــجــي  ــتـ ــ ــــي الاحـ فــــي إطــــــار أســـتـــانـــا وفـ
لتركيا ضمن أفق العالم الجديد، وجرها بعيداً 
عــــن الــــغــــرب. والأمــــريــــكــــيــــون ســـيـــضـــطـــرون مــع 
انـــخـــفـــاض احـــتـــمـــالات تــحــويــل انــســحــابــهــم إلــى 
لغم متفجر، إلى تحويله لانسحاب فعلي، لأن 
التوافق الإقليمي يزيد احتمالات الخطر على 

الوجود الأمريكي في سورية.

يُثير الهجوم الذي تشنه بعض »الشخصيات« في طرفي الأزمة السورية، على 
عودة العلاقات العربية- السورية، تساؤلات جدية حول نوايا هؤلاء وغاياتهم...

المناورة التركية.. لغم الانسحاب الأمريكي فهل ينجح؟
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ǧǧمحمد المعوش

ــــة  ــيــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ الــــــتــــــحــــــســــــن الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي والــ
الــســيــاســيــة، الــتــحــســن الاقــتــصــادي ومعه 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي )الأمـــــــن، الــســكــن، 
الــرواتــب والــقــدرة الــشــرائــيــة...( سينتج 
ــاً،  ــيــ ــبــ عـــــلـــــى الـــــــمـــــــدى الــــــزمــــــنــــــي رضــــــــــا نــــســ
ــيـــة  ــالـ ــفـــعـ مــــــا ســـيـــخـــفـــض بــــــــــــدوره حــــــــدة الـ
لــلــمــتــضــرريــن، أي: أن كــتــلــة  الــســيــاســيــة 
ــا الــــظــــرف  ــهــ كــــبــــيــــرة مــــــن الــــــنــــــاس يــــحــــركــ
والــمــعــانــاة، سينخفض  كالنقمة  الـــمـــادي 
نــشــاطــهــا الــســيــاســي فـــي حـــال تــلــقّــت هي 
هــذا الــتــحــول فــي ظـــروف الــحــيــاة بشكل 
سلبي، أي: لم ترتبط مباشرة في هذا 
الــتــحــول، ولـــم يــكــن الـــرابـــط بــيــن دورهـــا 
الوضوح والثبات.  التحسن بهذا  وبين 
هـــــذا الــــــــدور هــــو إشــــراكــــهــــا الـــمـــبـــاشـــر فــي 
الـــــــتـــــــحـــــــول، ولــــــيــــــس فـــــقـــــط فـــــــي »تـــنـــفـــيـــذ 

المشروع« كمتلقي.
ومع الوقت فإن الجيل اللاحق سيعيش 
انــخــفــاضــاً للفعالية أكــثــر مــن الـــذي سبقه 
كونه سيأتي على واقع سيكون بالنسبة 
لـــه كــمــعــطــى قــبــلــيّ، أي: لا يــمــلــك مــعــيــاراً 
ــاً لـــلـــتـــحـــول الـــــــذي أنـــتـــج  تـــجـــريـــبـــيـــاً مــــعــــاشــ
الــظــرف الاقــتــصــادي الــحــالــي. وسيكون 
ــقــــط أقــــــــل فــــعــــالــــيــــة ســــيــــاســــيــــة بــل  ــيــــس فــ لــ
ــبـــدال الـــنـــظـــام الأعــــدل  ــتـ أكـــثـــر قــابــلــيــة لاسـ
اقـــتـــصـــاديـــاً بــالــنــظــام الأســـبـــق الـــــذي كــان 
ــفـــــروقـــــات الــطــبــقــيــة،  ــ مــــصــــدر الــــبــــؤس والـ
ــا مــعــيــن. ألــيــســت  ــــه عــــدم رضــ إذا مـــا واجـ
هــذه اللوحة قريبة مما عاشته الأجيال 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــ ــ ــــحـ ــ ــــي الاتـ الــــمــــتــــاحــــقــــة فــ

ــــث نـــشـــهـــد  ــيـ ــ ــــن الـــــــيـــــــوم مـــــــثـــــــاً، حـ ــيــ ــ ــــصــ والــ
انــخــفــاض فعالية سياسية واضــحــة عند 
كـــل جــيــل جـــديـــد، وغـــيـــاب مــعــايــيــر لــديــهــا 
فـــي الــمــقــارنــة بــيــن الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة 

تاريخياً.

 التصدي للمستوى
 المعنوي والمادي

الـــتـــجـــارب الاشـــتـــراكـــيـــة  أنَّ  اعـــتـــبـــرنـــا  إذا 
الـــســـابـــقـــة تــــصــــدت لـــلـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي 
وفــــــتــــــحــــــت الـــــــمـــــــجـــــــال لــــــتــــــطــــــور الـــــجـــــانـــــب 
الــمــعــنــوي والـــمـــبـــادرة الإبـــداعـــيـــة، إلا أن 
الــتــطــور الـــاحـــق أثـــبـــت أن فـــراغـــاً مـــا قد 
نـــشـــأ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــنـــوي. وهـــو 
مـــــا قـــــد يــــجــــد أســـــاســـــه فـــــي أنّ الـــتـــجـــربـــة 
الاشــــتــــراكــــيــــة بـــعـــد الـــــــــردة الـــرجـــعـــيـــة فــي 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي لم 
تــــتــــطــــور لــــكــــي تــــؤســــس لإشــــــــــراك فــعــلــي 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وهـــو  فــــي إدارة  لــلــجــمــاهــيــر 
إذا ما ترافق مع سياسة ثقافية تربوية 
قــيــمــيّــة واضـــحـــة كـــان مـــن شــأنــه أن يحل 
بالنهاية  تعتبر  الــتــي  المعنوية  الــمــعــانــاة 
تشكيل أهـــداف ومــعــانٍ حياتية متلائمة 
مـــــــع الــــــتــــــحــــــول فـــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع الــــجــــديــــد 
ــاتــــه، أي: تـــحـــويـــل قـــــوة الــعــمــل  ــيــ ــداثــ وإحــ
إبداعية  إلــى مجالات  الحرة والمتفتحة 
ســـيـــاســـيـــة وفــــكــــريــــة جـــــديـــــدة، وبـــالـــتـــالـــي، 
الإبقاء على رابــط علني وملموس بين 
أي نـــوع مـــن عـــدم الـــرضـــا الــجــديــد الـــذي 
قد ينشأ مع فعالية الجماهير السياسية، 
ودورهــا المباشر في قــرارات المجتمع. 
وهـــــــذا لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد، بــــل هــــو تــحــقــيــق 

تغيير جذري متزامن وحماية العدالة الناشئة	

التجارب الاشتراكية السابقة، وأكثرها تبلوراً تجربة الاتحاد السوفييتي، مليئة بالدروس التاريخية لأية تجربة قادمة. وأحد 
هذه الدروس: نتائج التحسن الملموس في الحياة الاقتصادية للناس على المزاج، وعلاقة الناس بالنظام الذي أقيم، وبالتالي 

على مبادرتها وأدائها ودورها السياسي اللاحق. هذا الجانب الملموس له أهمية سياسية في مصير النظام البديل، وتطويره 
وتعميقه وحمايته من كوابح موضوعية تنشأ فيه، بمعزلٍ عن الأداء السياسي مثلًا.

للمقولات اللينينية حول أن الاشتراكية 
هي إشــراك الجماهير في إدارة الدولة، 
ــاقـــات الإبـــداعـــيـــة فـــي هــذا  وتـــوظـــيـــف الـــطـ

الميدان.
ــــوم، فـــــإن أيـــة  ــيـ ــ أمّـــــــا حـــســـب إحــــداثــــيــــات الـ
ــــة لـــيـــس عــلــيــهــا  ــادمـ ــ تـــجـــربـــة اشــــتــــراكــــيــــة قـ
ــبـــــروز الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــ أن تـــفـــتـــح الــــطــــريــــق لـ
المعنوية ومــن ثم التفكير في حلها، بل 
إنــهــا تــرث هــذه التناقضات مــن المرحلة 
والمعاناة  الليبرالية  لــســيــادة  التاريخية 
الــمــعــنــويــة الــتــي تــركــتــهــا، وفــــي جــوهــرهــا 
أزمــــــة الاغـــــتـــــراب الــــفــــردي والاجـــتـــمـــاعـــي 
وتبعاته النفسية وآلامها كافتقاد الحياة 

لأية قيمة ومعنى وأفق.

خلق أسس تحصين وتطوير 
النظام من ذاته

الــطــاقــة الــكــامــنــة عــلــى مــســتــوى الــمــعــانــاة 
يــــجــــب أن تــــتــــحــــول إلــــــــى أســــــــس مــتــيــنــة 
لنقلة نــوعــيــة، لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
ــاد، بـــــل عــلــى  ــتــــصــ الـــتـــنـــظـــيـــم الــــجــــديــــد لــــاقــ
مــســتــوى تنظيم المجتمع كــكــل، وآلــيــات 
مـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــــــقـــــــــوى الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة فـــي 
ــا يــخــلــق  ــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــــجــــديــــد وإدراتـــــــــــــه، مـ
الحاجات  للتعبير عن  التطبيقي  المجال 
وتشوهت  خُنقت  طالما  الــتــي  المعنوية 
ــــن يـــكـــون  ــيــــة. وهـــــــــذا لــ ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــــل الــ ــــي ظــ فــ
مــعــزولًا عــن تــصــورات مــاركــس المبكرة 
ــــت الـــعـــمـــل الــــضــــروري  عــــن تــخــفــيــض وقــ
ــاً لــتــطــويــر  ــتــ مــــن جـــهـــة، مـــمـــا ســيــعــطــي وقــ
إمـــكـــانـــات جـــديـــدة أمــــام الـــقـــوى الــمــنــتــجــة، 
إضــافــة إلــى تــصــوراتــه حــول التنويع في 
مــيــاديــن الــعــمــل وتــقــلــيــص تقسيم الــعــمــل، 
مـــمـــا ســيــلــغــي الـــطـــابـــع الـــروتـــيـــنـــي لــلــعــمــل، 
ــاً فـــــــي ظـــــــــلّ دخــــــــــــول تـــوظـــيـــف  ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
ــــة فــي  ــيــ ــ ــــذكــ ــيــــا الــــحــــديــــثــــة والــ ــتــــكــــنــــولــــوجــ الــ
مـــجـــالات الــعــمــل الـــضـــروريـــة )الــجــســديــة 
بــــشــــكــــل أســــــــــــــاس(، هــــــــذا الـــــتـــــطـــــور الــــــذي 

أصــبــحــت لـــه أرضـــيـــة جـــاهـــزة فـــي الــعــالــم 
اليوم. وهذا يتطلب إنشاء جديداً للنظام 
الــتــعــلــيــمــي الـــقـــادر عــلــى تــخــديــم المجتمع 

الجديد المتعدد الممارسة.
تــرابــط وتــزامــن عــدالــة الــثــروة وعــدالــة 
إدارة المجتمع، أي: التصدي للحاجات 
الـــمـــاديـــة والــمــعــنــويــة فـــي آنٍ، سيمركز 
ــتـــي تــكــمــن  ــــوة الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـ قـ
الــيــوم عــلــى شــكــل مــعــانــاة وعـــدم رضــا، 
في تطوير النظام الاجتماعي من جهة، 
مــــن خـــــال الــــربــــط الــــواعــــي والـــصـــريـــح 
فردياً وعلى مستوى هيئات الإدارة، 
ومن جهة أخرى سيخلق أرضية ذاتية 
الــتــحــصــيــن لــلــنــظــام الـــجـــديـــد، حـــيـــث إن 
ــــدور الاجــتــمــاعــي الــــذي ســيــتــم خلقه،  الـ
أي: الإنسان المنتج السياسي المبدع 
على عكس العامل المأجور )وإن كان 
يــعــيــش مــســتــوى مــعــيــنــاً مـــن الـــعـــدالـــة(، 
هــــذا الـــــدور هـــو الــــذي ســيــخــلــق تــفــكــيــراً 
وقيماً تدعم تطوير النظام لا الركون 
ــال  ــ ــيـ ــ ــــو جـــــــــاءت الأجـ ــتــــى لــ والـــــــرضـــــــا، حــ
القادمة ستكون في بنية وعيها تنتمي 
إلــى نــظــام مــن الــعــاقــات الــتــي ستكون 
ــــي الانــــــقــــــاب عـــلـــيـــهـــا،  ــعــــوبــــة فــ ــــر صــ ــثـ ــ أكـ
ــعــــة وعــمــيــقــة،  كـــونـــهـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــة واســ
تـــعـــاش  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  هــــــــذه  أن  أي: 
الرقابة المجردة ونظام  يومياً لا فــي 
ــالـــــس الـــــتـــــي تــتــطــلــب  ــ ــــجـ ــــمـ الــــهــــيــــئــــات والـ
فترات زمنية طويلة لكي يتم تقييمها 
واســتــبــدالــهــا. ومـــن الـــضـــروري التفكير 
بـــــدور تــكــنــولــوجــيــا الـــتـــواصـــل الــحــديــثــة 
من أجل تدعيم جهاز الرقابة والإدارة 
الاجــتــمــاعــيــيــن، حــيــث يــضــيــق الــهــامــش 
الـــــزمـــــنـــــي مــــــا بــــيــــن الــــــحــــــدث والــــــوعــــــي، 
وبالتالي اتخاذ الموقف منه، أي: دور 
الــتــواصــل الــمــتــزامــن فــي تــدعــيــم اليقظة 
الشعبية، وهو ما يحتاج لبحثٍ منفردٍ 

حوله.        

الاشتراكية هي 
إشراك الجماهير 

في إدارة الدولة  
وتوظيف 

الطاقات 
الإبداعية في 

هذا الميدان
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شؤون محلية

اقتصادي معيشي وملفات
ــبـــي  ــلـ وعـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي والـــمـــطـ
ــعـــام نـــــورد بــعــض الــعــنــاويــن الــتــي  الــمــعــيــشــي الـ

تناولتها قاسيون خلال 2018:
أزمــــة غـــاز أم مــســؤولــيــة وســـيـــاســـات؟- الــعــدد 

892
حـــدائـــق ومــتــنــفــســات دمــشــق إلــــى الاســتــثــمــار- 

العدد 892
»إعادة إعمار أحلامنا«... تجارة رابحة- العدد 

889
ــفــــقــــرون بــا  مـــتـــرفـــون بـــابـــتـــســـامـــة هـــولـــيـــود ومــ

أنياب- العدد 887
موسم الحرائق وإعدام المستقبل- العدد 886
ــمــــحــــروقــــات.. يُـــعـــاقـــب عــلــيــه الـــمـــواطـــن  فـــســـاد الــ

أيضاً؟- العدد 885
معبر نصيب ومصالح المواطنين- العدد 884
ــــذاء.. مـــــاذا عـــن تــأمــيــنــه؟-  ــغـ ــ مــؤتــمــر لــســامــة الـ

العدد 884
قُروش النت وقروشنا- العدد 884

18760 دونماً ضحية الحرائق- العدد 881
صــنــاعــيــو الـــقـــابـــون والـــحـــلـــول الـــوســـط- الــعــدد 

881
ظاهرة تدخين الأطفال وغضّ الطرف- العدد 

880
أحراج مصياف وتحالف الشرور- العدد 879

كهرباء متذبذبة رغم الوعود- العدد 877

ــــطـــــط  صــــــنــــــاعــــــة الـــــــــحـــــــــريـــــــــر.. مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات وخـ
متواضعة؟- العدد 876

الفساد يستغبي البطاقة الذكية- العدد 875
عــيــد ومــــدارس ومـــونـــة.. والأســـعـــار مجنونة- 

العدد 875
فوضى أجور النقل والشحن مستمرة- العدد 

874
الــــــــــعــــــــــرقــــــــــوب.. تـــــــــاريـــــــــخ صــــــنــــــاعــــــي يـــــبـــــحـــــث عـــن 

مستقبله- العدد 873
ــتــــمــــرة بـــــرغـــــم تــــهــــاوي  ــاء مــــســ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ مـــشـــكـــلـــة الـ

الذرائع- العدد 873
ولادات مشوهة تقرع ناقوس الخطر- العدد 

872
85% من السوريين في حالة فقر- العدد 871

ظــاهــرة التعفيش والــتــراخــي الــرســمــي- العدد 
870

لا سياحة للفقراء- العدد 869
قمحنا مُــنــقــذ لأمــريــكــا فيما نــســتــورد حاجتنا- 

العدد 869
بيت العمر في العشوائيات- العدد 868

أرقـــــام مــحــلــيــة مــخــيــفــة عـــن آفــــة الــعــصــر- الــعــدد 
868

الــــــاجــــــئــــــون الـــــــســـــــوريـــــــون ومــــــعــــــانــــــاة الـــضـــغـــط 
والابتزاز- العدد 865

ــــة عـــــــن الإتــــــجــــــار  ــــؤولــ ــــســ ــــات الإفــــــــقــــــــار مــ ــــاســ ــيــ ــ ســ
بالأشخاص- العدد 865

حسب مقولة: »المكتوب مبين مــن عنوانه«، 
ســنــورد فيما يلي بعض عناوين الــمــواد التي 
تناولها قسم المحليات في قاسيون خلال عام 

.2018

على المستوى الخدمي والمطلبي 
المكاني:

مسرابا.. العودة إلى البيوت المتهالكة- العدد 
 893

ــغـــال تــبــحــث عــن  ــــه مـــعـــانـــاة واســـتـ بـــبـــيـــا.. أوجــ
حلول- العدد 891 

حلب.. مشاكل القطاع الصحي لم تقتصر على 
»الخطأ الطبي«- العدد 890 

الرقة.. استمرار المعاناة- العدد 890 
ــبـــخـــت  الـــحـــســـيـــنـــيـــة.. 3 مــــحــــافــــظــــات تُــــتــــابــــع والـ

ضايع- العدد 889
دير الزور.. طرقات طينية وخدمات متوقفة- 

العدد 889 
حمص.. مقومات العودة- العدد 888 

عين دابـــش.. قرية ليست من المريخ- العدد 
888

عــفــريــن.. الــمــأســاة والتعتيم الإعـــامـــي- الــعــدد 
888

حي وادي المشاريع المنسي- العدد 887
معيقات عودة الأهالي إلى »تجمع النازحين« 

في السيدة زينب- العدد 886
ســهــل حـــــــوران.. مــنــغــصــات أمــنــيــة ومــعــيــشــيــة- 

العدد 886
العدد  البوكمال ومعيقات الاســتــقــرار-  أهــالــي 

886
كـــهـــربـــاء مــعــضــمــيــة الــــشــــام حـــلـــم غـــيـــر مــكــتــمــل- 

العدد 886
أزمة خبز خانقة في طرطوس- العدد 885

شباب الجولان في قلب المواجهة مع الكيان- 
العدد 884

دمـــشـــق- الــقــامــشــلــي: )رحـــلـــة الألــــف حــاجــز(- 
العدد 883

الــركــبــان.. ضـــرورات آنية ومستقبلية-  مخيم 
العدد 883

مــــدارس حــلــب.. فــوضــى وتـــراكـــم للمشكلات- 
العدد 882

الـــاجـــئـــون فـــي مــخــيــم ســلــيــمــان شــــــاه.. ابـــتـــزازٌ 
وعرقلة- العدد 882

ــنــــدان  ــــزمـــــن وســ حـــــي الــــقــــابــــون بـــيـــن مـــطـــرقـــة الـ
الاستثمار- العدد 881

ــبـــل أن تــتــســع  ــامـــة قـ ــقـــمـ ــتُـــحـــل مــشــكــلــة الـ هــــل سـ
وتتعمق؟- العدد 880

يـــلـــدا- بــبــيــا- بــيــت ســـحـــم.. مــطــالــب حــيــاتــيــة- 
العدد 879

ــــون  ــيـ ـــلـــ بــــســــاتــــيــــن الــــــــــــــــــــرازي.. الـــــمـــــالـــــكـــــون الأصــ

»آوت«- العدد 878
داعـــــــــل.. إبـــــطـــــع.. الـــشـــيـــخ مــســكــيــن وغــــيــــرهــــا..- 

العدد 878
قــامــشــلــي.. احــتــجــاجــات عــلــى فـــرض المناهج- 

العدد 877
إدلـــب.. سجنٌ مفتوح على الــرعــب والــحــرب- 

العدد 876
محافظة درعــا.. ضــرورات تعزيز الاستقرار- 

العدد 874
العدد  التل.. مشاكل حياتية متشابكة-  مدينة 

874
ــاه مـــــن ضـــــــــــرورات الــعــيــش  ــيــ ــمــ ــلـــبـــيـــة.. الــ ــيـ الـــســـقـ

الكريم- العدد 873
بلدة معربا بلا خدمات- العدد 873

»عـــالـــي« صــحــنــايــا عــطــشــى لــلــخــدمــات- الــعــدد 
869

أهالي داريا... »تعبنا انتظار«- العدد 868
»ماروتا سيتي« هل من سكن بديل؟- العدد 

867
من أهالي إزرع: المياه لا تكفي!- العدد 866

المخيم والــحــجــر.. بقايا الــذاكــرة بين الــركــام- 
العدد 865

السياحة تسجل أسطورتها في أرواد- العدد 
864

حـــــــي الـــــــــحـــــــــمـــــــــراوي.. ذاكــــــرتــــــنــــــا وتــــــراثــــــنــــــا قـــيـــد 
الاستثمار و..- العدد 864

المنطقة الساحلية بين العطش وهدر للمياه!- 
العدد 861

طـــرطـــوس.. رســـوم كــولــبــات شـــارع الــقــدس- 
العدد 860

في السقيلبية رفع رسم الإشغال 100%- العدد 
859

الـــــــبـــــــوكـــــــمـــــــال.. دُحـــــــــــــر الإرهــــــــــــــــــاب مـــــتـــــى يــــدحــــر 
الترهيب- العدد 859

ذبـــابـــة الـــرمـــل تــصــل إلـــى بــيــت شــيــحــان- الــعــدد 
858

الاســتــثــمــار فــي مــأســاة ريـــف حــلــب الــشــمــالــي- 
العدد 856

كهرباء الساحل ومطلب »العدالة بالحرمان«- 
العدد 856

أزمـــــــــــــــــة الـــــــنـــــــقـــــــل بــــــــطــــــــرطــــــــوس هــــــــــل أصـــــبـــــحـــــت 
مستعصية؟- العدد 855

أهــالــي قــريــة الــحــراكــي بحمص ممنوعون من 
المرض- العدد 853

رغـــم الأمــطــار الــشــديــدة فــي طـــرطـــوس.. قرية 
)برمانة رعد( مقطوعة المياه- العدد 847

ــــح يـــســـقـــط  ــــربــ ــلــ ــ ــــي لــ ــعــ ــ ــــســ فــــــــي ســـــــــــوق الــــــــهــــــــال الــ
الفحولة- العدد 845

بلدية يحمور وبلاد الواق واق!- العدد 844
ضايا التعليم والطلاب وحقوقهم

بانوراما 2018.. أكثر من 350 مادة رصدت
رصد القسم المحلي في صحيفة قاسيون خلال عام 2018 معاناة المواطنين من 

الأوضاع الخدمية، وواقع تردي البنى التحتية في غالبية المحافظات والمدن والبلدات 
والقرى السورية، مع التركيز على مطالب الأهالي الملحة من أجل تذليل هذه 

الصعوبات، وخاصة بما يتعلق بعودة الحياة والاستقرار إلى المدن والبلدات التي تمت 
استعادة السيطرة عليها. كما تم رصد الواقع الاقتصادي المعيشي والمطلبي العام، 
وصعوبات الواقع الزراعي، وتسليط الضوء على بعض الملفات والقضايا الاجتماعية 

الهامة الأخرى، حيث بلغ تعداد المواد المتفرعة عن العناوين أعلاه أكثر من 350 
عنواناً.

»المكتوب مبين من عنوانه«

 وفــــي الــــمــــادة الــمــعــنــونــة: »بـــيـــت ســحــم.. 
مزيد من المعاناة بدلًا من تخفيفها!« في 
العدد 891 ورد: ».. مشكلة عدم انتظام 
ــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وزيـــــــــادة  ــالــــطــ الــــــتــــــزود بــ

ســــاعــــات الـــقـــطـــع، تـــرتـــبـــط بــشــكــل مــبــاشــر 
بــخــدمــة حياتية أســاســيــة تتمثل بــالــتــزود 
بــالــمــيــاه مــن خـــال الشبكة الــرئــيــســة. فلا 
كـــهـــربـــاء يــعــنــي لا مـــيـــاه، وهــــل مـــن حــيــاة 

ــيـــت ســحــم،  ــلــــدة بـ بــــا مــــــيــــــاه؟.. أهــــالــــي بــ
ــــم عــــبــــارة عــــن بـــضـــعـــة آلاف، قــــالــــوا:  وهــ
يـــكـــون  أن  يــــجــــب  بـــلـــدتـــهـــم لا  إن صــــغــــر 
ــالـــهـــا خـــدمـــيـــاً بــــهــــذا الـــشـــكـــل،  مـــــبـــــرراً لإهـــمـ
بـــل ربـــمـــا حــجــمــهــا الــصــغــيــر يــعــتــبــر مــيــزة 
لــهــا عــلــى هــــذا الـــمـــســـتـــوى، ولـــيـــس عــبــئــاً 
ــاً لـــمـــعـــانـــاتـــهـــم، فـــهـــي بـــحـــاجـــة فــقــط  ــبـ ــبـ وسـ

للجدية والالــتــزام من الجهات الرسمية 
ــــع خـــدمـــاتـــهـــم حــيــال  ــ الـــمـــســـؤولـــة عــــن واقـ
ــهـــم، مـــع الــمــزيــد  ــاتـ ــبـ مــســؤولــيــاتــهــم وواجـ
مــن المتابعة والــرقــابــة والمحاسبة على 

الإهمال والتقصير، فهل هذا بكثير؟«.
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شؤون محلية

واقع المعاناة والقضايا الخدمية والمطلبية

قضايا التعليم والطلاب وحقوقهم
كــمــا تــم الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا التعليم وشـــؤون 
ـــم فـــــــي ظـــــــل الــــســــيــــاســــات  ــــهــ ـــاتـ ـــانــ ـــعــ الـــــــطـــــــاب ومــ
عناوين  بعض  يلي  وفيما  المتبعة،  التعليمية 

المواد التي تناولت هذا الجانب الهام:
الـــصـــفـــوف الانـــتـــقـــالـــيـــة.. مـــــادة »الـــمـــشـــروعـــات« 

إشكالية- العدد 890
إبـــــرة بــنــج جــــديــــدة.. 50 ألــــف لـــيـــرة لــــ 2% من 

الطلاب الجامعيين- العدد 890
الــجــامــعــيــون نــحــو مــزيــد مــن الــضــغــوط والــفــرز 

الطبقي- العدد 883
العدد  والتمييز-  التميّز  بين  الــطــاب  قـــدرات 

879
الطالب السوبرمان- العدد 877

طلاب لم يقترفوا الذنوب!- العدد 877

طـــــــــــــاب الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات يـــــــطـــــــالـــــــبـــــــون بــــــــــالــــــــــدروة 
الاستثنائية- العدد 875

كفاءات المستقبل في مهب التعليم المأجور- 
العدد 874

بإنصافهم-  تبدأ  الــطــاب  المهمة على  تسهيل 
العدد 871

الــكــتــاب الــجــامــعــي والاخــتــبــاء خــلــف الأصــابــع- 
العدد 867

السكن الجامعي مشاكل بالجملة- العدد 860
سياسات التعليم »التطفيشية«- العدد 853

طــــاب الــكــلــيــات الــطــبــيــة.. فــشــل أم تــفــشــيــل؟- 
العدد 851

تكريس الطبقية في التعلم- العدد 850
المناهج المدرسية غير ممنهجة- العدد 847-

850-849

 ومـــــن مـــــــادة: »إعــــــــادة إعــــمــــار أحـــامـــنـــا... 
تــجــارة رابــحــة« فــي الــعــدد 889 نقتبس: 
لــــعــــرّابــــي  بـــالـــنـــســـبـــة  الــــمــــســــألــــة  تــــكــــمــــن   ..«
»مــاروتــا سيتي« وأشباهه في أن هنالك 
ــتـــبـــنـــى نـــــمـــــوذجـــــاً مــــــحــــــدداً لـــســـوريـــة  ــــن يـ مــ
ــــاب الـــنـــهـــب فــي  ــــرَّعُ فـــيـــه بـ الــمــســتــقــبــل، يُـــــشـ
ــه، ولإنــــــجــــــاز ذلــــك  ــيــ الـــــبـــــاد عــــلــــى مــــصــــراعــ

لا بــــدَّ مـــن »عِـــــــدّة الـــشـــغـــل« الــنــيــولــيــبــرالــي 
كاملة، بما في ذلك خطاب إعلامي يتاجر 
بأحلام الناس المشروعة ويوجهها نحو 
طــــــرقٍ عــقــيــمــة لا تُـــثـــمـــر، مـــتـــوهـــمـــة إمـــكـــان 
الإبقاء على المجتمع مكبلًا، وعلى الفرد 
ــاذا لا أكــــون  ــمــ ــــوم: »لــ مـــتـــســـائـــاً فــــي كــــل يــ

ستيف جوبز الجديد؟«.
من مادة: »الحمضيات.. حلول ترقيعية 
ــعــــــض« فـــــــي الـــــــعـــــــدد 889  ــ ــبــ ــ لــــمــــصــــلــــحــــة الــ
نقتبس: ».. بمعنى آخــر، إن كــل حاوية 
تــــصــــديــــريــــة مــــــن الــــحــــمــــضــــيــــات ســيــصــبــح 
نصيبها من الدعم بحدود 2000 دولار 
أمــريــكــي، ولــكــم أن تحسبوا مــا سيجنيه 
الــــــــمــــــــصــــــــدرون وأشــــــبــــــاهــــــهــــــم مــــــــن أربــــــــــاح 
ووفـــــــــــــــورات جــــــــــــرّاء ذلــــــــك تــــحــــت عــــنــــوان 
»الدعم المباشر للقطاع الزراعي«.. فهل 
هـــذا الـــدّعـــم ســيــكــون مــشــجــعــاً للمصدرين 

ــاً عــــلــــى أربــــاحــــهــــم  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــاً مـ ــ ــــشـ ــامـ ــ كـــــونـــــه هـ
الــتــصــديــريــة، بــحــيــث يــتــم مـــن خـــالـــه حل 
مشكلة فائض إنتاج الحمضيات للموسم 
الحالي؟ والسؤال الأهــم: هل سينعكس 
ــذا الـــدعـــم عــلــى الــفــاحــيــن والــمــنــتــجــيــن،  هــ
بحيث تتم المحافظة على هــذا الإنــتــاج، 
ــــذا  هـ ــاد  ــ ــــصــ حــ أن  أم  ــنــــه،  ــيــ تــــحــــســ ــــى  ــلــ ــ وعــ
الدّعم سيكون من نصيب بعض التجار 
والــمــصــدريــن على حــســاب الفلاحين من 

جديد؟«.

ــــرة بــنــج جــــديــــدة.. 50 ألــف  ــــادة: »إبــ قــفــي مــ
ــيـــرة لـــــ 2% مــــن الــــطــــاب الــجــامــعــيــيــن« فــي  لـ
تـــجـــدر  مـــــا   ..« الـــــتـــــالـــــي:  ورد   890 الـــــعـــــدد 
الإشــــــارة إلــيــه بــهــذا الـــصـــدد هــــو: الاعـــتـــراف 
ــــأن واقــــــع الــــطــــاب، كـــمـــا غــيــرهــم  الــضــمــنــي بـ
من الشرائح الاجتماعية المُفقرة الأخــرى، 
أصبحوا معوزين وبحاجة للمساعدة حتى 
على مستوى تغطية تكاليف أبسط الأمور، 

والمتمثلة بالرسوم السنوية وقيمة الكتب.. 
إن الــــواقــــع الــــمــــزري الـــــذي أوصـــــل الــطــاب 
وذويــهــم لــلــعــوز، حــتــى عــلــى مــســتــوى عــبء 
السنوية،  التسجيل  رســوم  تكاليف  تغطية 
هــــو نــتــيــجــة لــجــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
الـــمـــتـــبـــعـــة، وخـــــاصـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــــردي 
الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الـــمـــعـــيـــشـــي بــالــنــســبــة 

للغالبية الساحقة من الشعب«.

الكريم-  للحكومة في رمضان  رسالة شرعية 
العدد 863

من يسرق أعمارنا؟- العدد 863
خــــرائــــط الـــســـكـــن الـــعـــشـــوائـــي مُـــنـــجـــزة وتُـــعـــيـــد- 

العدد 862
زيادة الرواتب تسويف جديد- العدد 859

ــمــــة  ــــة الــــرحــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــاعـــــي وطـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام الـ
الخجولة- العدد 859

للحرفيين أوجه معاناة مشتركة- العدد 859
صراع المرض والاستغلال المشرعن- العدد 

857
بث مباشر من مراكز الإيواء- العدد 856

أطــفــالــنــا الـــاجـــئـــون.. مـــآس مــتــعــددة الأبـــعـــاد!- 
العدد 852

الحكومة ومنّة التقسيط- العدد 852
لا غـــفـــران لــلــحــكــومــة تـــجـــاه ظـــاهـــرة الــتــســول- 

العدد 848
مــشــاريــع »الــتــلــفــريــك« اســتــثــمــار بــالــحــقــوق!؟- 

العدد 848
الانــــفــــات فـــي الـــســـوق أم فـــي الــمــســؤولــيــات- 

العدد 847
شــبــكــة الـــنـــت وإعــــــان بــــــراءة الــــقــــرش!- الــعــدد 

846
تركة الاتحاد النسائي وورثته- العدد 846

صعوبات الواقع الزراعي والفلاحون
كما حظي القطاع الزراعي، ومعاناة الفلاحين، 
بتغطية دائــمــة على صفحات قاسيون، وفيما 

يلي بعض عناوين بهذا الخصوص:
الــــــحــــــمــــــضــــــيــــــات.. حــــــلــــــول تــــرقــــيــــعــــيــــة لـــمـــصـــلـــحـــة 

البعض- العدد 889
ملف معمل العصائر العويص!- العدد 887

الزيتون.. موسم خسارة جديد- العدد 883
تـــفـــاح الـــســـويـــداء ومـــقـــص الاســـتـــغـــال- الــعــدد 

882

مـــوســـم الــتــبــغ مـــن الـــتـــراجـــع إلــــى الــمــزيــد مــنــه- 
العدد 880

زهرة النيل كارثة إضافية على مياهنا- العدد 
870

موسم القمح في الغاب- العدد 863
أربــــــاح الــتــصــديــر تُــغــلــفــهــا الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة- 

العدد 861
مزارعو الغاب أتلفوا محاصيلهم- العدد 860

الــزراعــة والارتــهــان لأســـواق التصدير- العدد 
859

ــهـــــل مـــن  ــ ــــد الـــــــتـــــــمـــــــوت.. فـ ــيـ ــ زيـــــــتـــــــون صــــحــــنــــايــــا قـ
منقذين؟- العدد 854

بــعــد الــحــمــضــيــات.. الــبــطــاطــا مــصــيــر مــجــهــول- 

العدد 853
أرز سوري بالهواء!- العدد 848

الرياضة حاضرة أيضاً
كما تم إفراد عدة مواد لتسليط الضوء على واقع الرياضة، كما يلي:

ضبابية مشهد المنتخب تنقشع مع انطلاق دعمه- العدد 889
هل هناك أمل بأن نلعب كرة القدم؟- العدد 870

مونديال روسيا 2018 ... عرسٌ وكرنفال لشعوب العالم!- العدد 868
الكابتن أنور عبد القادر: يجب تقديم أصحاب الكفاءة والخبرة- العدد 867

العوامل النفسية في كرة القدم- العدد 866
واقع اتحاد الكرة.. لا توجد حلول فردية- العدد 863

وقـــد أفــــردت قــاســيــون بــعــض الـــمـــواد لتسليط 
الضوء على بعض القوانين وحيثياتها، وفيما 

يلي بعض عناوينها:
حــق السوريين فــي التعويض- الــعــدد 876- 

874
ــــون  ــانـ ــ ــــى هــــــامــــــش مـــــــشـــــــروع قـ ــلـ ــ ــــات عـ ــــظــ ــــاحــ مــ

الاستثمار »الجديد«- العدد 869
الــتــمــيــيــز بــيــن الـــرجـــل والــــمــــرأة فـــي الــقــوانــيــن- 

العدد 866
قـــوانـــيـــن الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة لا تــســاعــد على 

إلغاء التمييز- العدد 862
زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة- العدد 

861
أحكام المفقود- العدد 860

إضاءات على السجل العقاري- العدد 859
القانون رقم 10.. شعبي 5%- العدد 858

قانون الاستملاك.. »مجحف«- العدد 857
من يكفل حقوق النازحين- العدد 856

ــــة  ــمــ ــ ــــريــ ــــجــ قـــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــي قـــــــــــانـــــــــــون مــــــكــــــافــــــحــــــة الــ
المعلوماتية- العدد 855

عقود الإيجار... نهب قانوني- العدد 854
مــاحــظــات على قــانــون الــحــراج الــجــديــد العدد 

854-853-852-851

للقوانين حصتها أيضاً
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شؤون محلية

ǧǧفهد عربي

ــدٍ يـــــذكـــــر، فــمــهــاجــمــنــا  ــديــ الـــمـــؤتـــمـــر لـــــم يــــــــأتِ بــــجــ
الــســومــة يــقــول: كــل شــيء مــعــروف والأولــويــة 
بــالــنــســبــة لــنــا تــحــقــيــق إنـــجـــاز لــلــكــرة الـــســـوريـــة، 
وحارسنا العالمة: يؤكد على بذل كل ما لديهم 
مـــن جـــهـــود فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق فــــرح مشجعي 
نـــســـورنـــا، بـــــدوره مــديــر الــمــنــتــخــب ظــهــر واثــقــاً 
مــن إعــانــه لشعار المؤتمر، مرجعاً ذلــك للثقة 

بلاعبينا و قدراتهم..
الأســـئـــلـــة مــــكــــررة مــــن قـــبـــل مـــراســـلـــي الـــوســـائـــل 
ــا يــــقــــول  ــ ــمـ ــ ــــل شـــــــــيء واضـــــــــــح كـ ــكـ ــ الإعـــــــامـــــــيـــــــة، فـ
السومة، أمّا غير الواضح فهي الطريقة الذكية 
التي كــان يــرد بها الــمــدرب الألــمــانــي لمنتخبنا 
برند شتانغه، فأثناء تكرار السؤال كانت تخيمّ 
أجواء السكون والملل على قاعة المؤتمر، قبل 
الواقعية، فيجيب  أن يحركها بحيوية ردوده 
بسخرية حيناً، وبطريقة مثيرة للاهتمام حيناً 
آخر وبشكل هجومي لغيرها، فأظهر بردوده 
تــلــك خــبــرة كــرويــة مقنعة، حــافــظــت عــلــى هيبة 
ــكـــــرة، دون أن  ــ ــــمـــــدرب الألــــمــــانــــي فــــي الـ اســـــم الـ
ينزلق فيتورط بوعد تحقيق شعار المؤتمر، 
المؤتمر مطمئنين نسبياً  ليخرج كــل مــن فــي 
خــافــاً لــحــالــة الــقــلــق عــلــى شــكــل الــفــريــق، والــتــي 

سادت على الرأي العام الرياضي السوري.

شتانغه: »ما زلتم على قيد الحياة«
يفتخر المدرب الألماني بمضاعفته لكل مركز 
ضمن صفوف الفريق بلاعبين جاهزين للزج 
بــــأيٍ مــنــهــمــا دون أن يــتــأثّــر الـــفـــريـــق، ويفتخر 
أيضاً بأنّه ضمّ إلى جسد الفريق 6 لاعبين من 
الــــــدوري الــمــحــلــي، ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: »مــازلــتــم 
على قيد الحياة«، وحينما ذكّر أحد الصحفيين 
بلاعب يبرز بقوة فــي الـــدوري المحلي، ومع 
المنتخب الأولمبي، والذي يعتبر مطلباً لفئات 
واســـــعـــــة مـــــن جـــمـــهـــور الـــــــــــدوري الـــمـــحـــلـــي، ردّ 

ممازحاً بتساؤل: »هل أنت من اللاذقية؟« قبل 
ان يـــذكّـــره بــالــاعــبــيــن الأكــثــر خــبــرة وجــاهــزيــة 

فنية في المركز الذي يشغله.
أحـــــــــــمـــــــــــق لأغـــــــــــــيّـــــــــــــر..  »لـــــــــــســـــــــــت  شـــــــــتـــــــــانـــــــــغـــــــــه:   - 
 وفــــــــــــــــــــي جــــــــيــــــــبــــــــي ورقــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــم أســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــهــــــــا«

مثّل: تباين مستوى الفريق عامل الحيرة الأكبر 
لمحبي النسور في اللقاءات الودية، وفي معرض 
ردود مدرب فريقنا عن الأسئلة المتعلقة بالشأن 
الفني قال: »من لا يهاجم لا يربح، ولكنني لست 
أحمق لأغير عقلية اللاعب السوري في ظروف 
أشــهــر، الاتــحــاد لــم يــلــبِّ كــل طلباتي، ولكنه بذل 
جــهــوداً في سبيلها، وفــي ظــروف الحرب فإنكم 
تحتاجون إلــى بــنــاء مستشفى أكــثــر مــن تطوير 
الملاعب، الأولوية لنا لقاء فلسطين ولا تسألوا 
عـــن غـــيـــره، واثــــق بــبــذل فــريــقــي لــقــصــارى جــهــده 
في سبيل تحقيق طموحاتكم، ومازال في جيبي 
ورقــــة لـــم اســتــخــدمــهــا بــعــد، وهــــي الـــــروح الــعــالــيــة 
لـــاعـــبـــيـــن، مـــســـتـــشـــهـــداً فــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ورقـــتـــه 
الــرابــحــة بــالــقــول »أســتــطــيــع الآن إيــقــاظ إبــراهــيــم 
عالمة الساعة الثانية فجراً كي أسأله عن كيفية 

التعامل مع الركلة الركنية«.

المستحيل ليس سورياً..
عقد اتحاد الكرة مؤتمراً صحفياً حمل 

شعار »المستحيل ليس سورياً« قبل يوم 
واحد من موعد سفر منتخبنا الوطني 

الى دولة الإمارات، حيث يقيم هناك 
آخر معسكراته التحضيرية استعداداً 

لمباراته الافتتاحية أمام المنتخب 
الفلسطيني يوم الأحد القادم.

اللاعب السوري 
معروف بعناده 

للظروف ودفاعه 
الشرس عن اسم 
القميص وينظر 
الشارع الرياضي 

للمشاركة بعينٍ من 
التفاؤل

ǧǧمراسل قاسيون

ــــقــــيــــم فــيــهــا  كــــثــــيــــرة هـــــي الـــمـــخـــيـــمـــات الــــتــــي يُ
السوريون ممن شردتهم الحرب والأزمة، 
الــحــدود الشمالية،  فهي ممتدة على طــول 
ــلـــــى الـــــحـــــدود  ــ وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزيـــــرة، وعـ
ــــل الـــلـــبـــنـــانـــي، وفــيــهــا  ــــداخـ الأردنــــــيــــــة، وفـــــي الـ
عـــشـــرات الآلاف مـــن الأســــر الــتــي تــهــجــرت 
من مدنها وقراها وبيوتها خلال السنوات 

الماضية من عمر الحرب والأزمة.

معاناة مشتركة
هؤلاء بالإضافة إلى ما يعانونه من مغبات 
الــتــشــرد، ومـــن نــقــص الــخــدمــات ومــقــومــات 

الـــحـــيـــاة فــــي مــخــيــمــاتــهــم، يـــعـــانـــون كــــل عـــام 
ــــال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، مــن  ــافـــيـــة خـ ــانـــاة إضـ مـــعـ
ــبـــرد وأمــــراضــــه، ومــــن الــعــواصــف  مــغــبــات الـ
والــثــلــوج والأمـــطـــار والــســيــول ومــخــاطــرهــا 
عــلــى ســامــتــهــم وحــيــاتــهــم، ولا فـــرق بينهم 
ــتـــوى درجـــــــة الــــبــــؤس والــــشــــقــــاء،  ــلـــى مـــسـ عـ
فجميعهم ســواء أينما كــان موقع مخيمهم، 

وتحت أية وصاية أو رعاية كانوا.
كما لا يمكن بحال من الأحوال التمكن من 
نــقــل مــعــانــاة هــــؤلاء الــيــومــيــة خــــال مــوســم 
ــبـــرد والـــشـــتـــاء تـــحـــديـــداً، فــعــلــى الـــرغـــم من  الـ
تـــــوارد بــعــض الـــصـــور، أو مــقــاطــع الــفــيــديــو 
التي تصور هذا البؤس، إلّ أن الواقع أشد 
بــؤســاً وألــمــاً على هـــؤلاء، حيث العجز عن 

الـــوقـــوف بــوجــه الأمـــطـــار أو بــوجــه تسرب 
المياه إلى داخل الخيام، أو غرقها وجرفها 
بسبب شــدة السيول، كما هي حــال العجز 
عــــن تــحــمــل الــــبــــرد والـــصـــقـــيـــع فــــي ظــــل عـــدم 
توفر مــا يقي هــؤلاء مــن درجـــات الــحــرارة 
المنخفضة، فــا كــهــربــاء ولا وســائــل تدفئة 
دائــــمــــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، نـــاهـــيـــك عــن 
نــقــص الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، وطـــبـــعـــاً الأكــثــر 

ــــل  ــــوامـ ــعـ ــ ــة الـ ــلــ ــمــ تـــــعـــــرضـــــاً لــــلــــخــــطــــر جـــــــــــراء جــ
المنغصة للحياة، هم الأطــفــال دائــمــاً وأبــداً، 
وكـــبـــار الـــســـن، وخـــاصـــة الــمــرضــى بــأمــراض 

مزمنة منهم.

ملف مستنفذ
ــمــــر مــنــذ  ــتــ ــمــــســ ــائـــــس والــ ــ ــبـ ــ هــــــــذا الـــــــواقـــــــع الـ
ــلــــى هـــــــــــؤلاء، يـــــــــــزداد ضـــــــراوة  ــــوات عــ ــنــ ــ ســ

ــهـــم  ــفـ ــلـ عـــــلـــــيـــــهـــــم، خـــــــاصـــــــة بــــــعــــــد أن فــــــقــــــد مـ
الــزخــم الاســتــثــمــاري بـــه، ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
وإنسانياً، وعلى حسابهم، على المستوى 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي والــمــحــلــي، ســــواء من 
قــبــل الـــــدول أو مـــن قــبــل الــمــنــظــمــات الــتــي 
تــدعــي الانــســانــيــة، أو عــبــر بــعــض وســائــل 
الإعــام التي استنفذتهم خــال السنوات 
الماضية، وغيبتهم بعد ذلــك، ليتم تكحيل 
ذلك كله بتخفيض الإعانات والمساعدات 
ــــا يـــتـــم نــهــبــه  الـــمـــخـــصـــصـــة لــــهــــم، نـــاهـــيـــك عــــمّ
وعلى حساب ضروراتهم  باسمهم،  منها 

وحاجاتهم.
والنتيجة هي: أن عوامل »الإنسانية« التي 
طَــنــبّــت بــهــا آذانـــنـــا وســائــل الإعــــام وبعض 
ــيــــة بـــاســـم  الـــــــــــدول طـــيـــلـــة الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــ
هــــؤلاء الــســوريــيــن الــمــشــرديــن فــي الــخــيــام، 
إليهم، بحيث  قد استنفذت نفسها بالنسبة 
أصبحت معاناة هؤلاء طي التكتم والتعتيم 
والتجاهل، وفوق كل ذلك يضعون أمامهم 
منعاً من  والعراقيل  الصعوبات  مــن  الكثير 
ــتـــى مــــن تــحــركــهــم خــــارج  عـــودتـــهـــم، بــــل وحـ

خيامهم في الكثير من الأحيان!.

شركاء الشقاء في المخيمات 

التفاؤل حاضر في الشارع الرياضي
يعيش الشارع الرياضي في هذه الأثناء حالة 
تـــفـــاؤل بـــوصـــول نــســورنــا إلـــى أدوار مــتــقــدمــة، 
وذلــــــــــك رغــــــــم عــــــــدم وضــــــــــوح الـــــــصـــــــورة بــشــكــل 
كـــــامـــــل، وبــــالــــرغــــم مـــــن وجــــــــود فــــــرق مـــحـــضـــرّة 
بــــطــــرق أكــــثــــر احـــتـــرافـــيـــة مــــن مــنــتــخــبــنــا، ومــــرد 
تلك الحالة يعود إلى المقارنة بحال المنتخب 
وبعدها؛  المونديالية،  التصفيات  قبل  الوطني 
والتي زال بتأثيرها عامل الرهبة من لاعبينا 
ــفـــرق الأخــــــــرى الــمــتــزعــمــة  ــلـ لــــــدى مـــواجـــهـــتـــهـــم لـ
ــا تـــضـــاعـــف عــــامــــل الـــخـــبـــرة  ــاً، كـــمـ ــ ــــرويــ لــــلــــقــــارة كــ
التي يمتلكونها، عــدا عن تأثير عقلية المدرب 
الــجــديــد عــلــى أداء الــفــريــق، والــــذي بـــدأ يكسب 
رضــا فئات ليست بالقليلة من الجمهور، التي 
»البديل  الثلاثية  عمله  بعناوين خطة  اقتنعت 
والانضباط والاستقلالية« والتي تحدثنا عنها 

في مقال سابق.

المستحيل ليس سورياً؟
سؤال فضفاض يحمل العديد من الإجابات 
عن أسئلة كثيرة حول المنتخب، فاللاعب 

ــــاده لــــلــــظــــروف  ــنــ ــ ــعــ ــ الــــــــســــــــوري مـــــــعـــــــروف بــ
ودفـــــــاعـــــــه الــــــشــــــرس عــــــن اســــــــم الـــقـــمـــيـــص، 
الــشــارع الرياضي للمشاركة بعينٍ  وينظر 
ــفـــاؤل، إيـــمـــانـــاً بــاعــبــيــنــا وقـــدراتـــهـــم،  ــتـ مـــن الـ
أمّــــــا الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى مــنــتــخــبــنــا يــســتــمــرون 
بـــدعـــوتـــهـــم لـــنـــا إلــــــى الاقــــــتــــــداء بـــشـــعـــاراتـــهـــم 
والإيمان بأفكارهم، في حين لو نظرنا إلى 
التغييرات  المستجدة على صعيد  الأمـــور 
الــجــديــدة بــالــفــريــق شــكــاً مـــن حــيــث تغيير 
ــاً بـــانـــعـــكـــاســـهـــا  ــمــــونــ أســـــلـــــوب الــــلــــعــــب، ومــــضــ
والتأثير  إمكانات لاعبينا وطاقاتهم،  على 
ــمــــدرب الـــجـــديـــد عــلــيــهــم،  الــــخــــاص لــعــقــلــيــة الــ

فحكماً سنصل لنتيجة جديدة..
هل تصل بنا النتيجة تلك إلى تحقيق الإنجاز؟ 
من عدمه؟ التجربة هي من ستبيّن ذلــك، فقد 
تتحقق بسبب تراكم عدة عوامل مجتمعة مع 
بعضها، وقــد يــكــون العكس صحيحاً لا سمح 

الله لأقل الأسباب...
أمــنــيــاتــنــا كـــبـــيـــرة بــتــحــلــيــق نـــســـورنـــا فــــي ســمــاء 
الإمــــارات وعــودتــهــم بلقب البطولة إلــى مطار 

دمشق.

أتى موسم البرد والشتاء ليحيل حياة المقيمين في المخيمات إلى مزيد من البؤس 
فوق بؤسهم وشقائهم، حيث جرفت سيول الأمطار خيام الكثير من هؤلاء، 

وأغرقت بعضهم، وأتلفت مقتنياتهم البسيطة والمحدودة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــمــــواصــــات إلـــى  فــحــتــى الآن، ورغــــــم عــــــودة الــ
المدينة، لا يسمح بالدخول إلى البلدة إلا لِمن 
يحمل مــوافــقــات إقــامــة مــع أســرتــه فــي الــداخــل، 
عـــدا عـــن صــعــوبــات الــتــفــتــيــش والــتــفــيــيــش على 

الحواجز.

بنى تحتية وخدمات غير مؤهلة
ــمــــال فــتــح  ــكــ ــتــ ــتــــظــــار اســ ــانــ ــا زالـــــــــــوا بــ ــ الأهــــــالــــــي مــ
البلدة، وعند تنقلك داخــل  كامل الطرقات فــي 
الهائلة والأبنية  الــدمــار  البلدة تلاحظ مشاهد 
المنهارة والــركــام الــذي مـــازال على الطرقات، 
التي  وعلى جوانب الأبنية، ناهيك عن الحفر 
تملأ الــشــوارع، والتي تتحول في الشتاء إلى 
بــــركٍ طــيــنــيــة تــعــيــق الـــحـــركـــة، ســــواء لــلــمــارة أو 

لوسائط النقل.
الــخــدمــات فــي البلدة مــا زالـــت دون المستوى 
الــمــطــلــوب، فــالــكــهــربــاء لـــم تــصــل بــعــد إلـــى كــامــل 
الــبــلــدة، بــل إلـــى بــعــض أحــيــائــهــا فــقــط، والــمــيــاه 
كـــذلـــك الأمــــــر، حــيــث يــتــم تــعــبــئــة خــــزانــــات مــيــاه 
الشرب من قبل البلدية، ولــم تفتح إلا الطرق 
الرئيسة فقط، حيث لم تُستكمل عمليات إزالة 
الركام والردميات من بقية الــشــوارع الفرعية 
والحارات، من قبل البلدية والمحافظة، وذلك 
بسبب عـــدم تــوفــر الــســيــولــة الــكــافــيــة لــذلــك، فما 
رصــد مــن ميزانية للبلدية والــبــالــغ 30 مليون 
ليرة لا تكفي للقيام بهذه المهام كلها، بحسب 
بــعــض الأهـــالـــي، مــا يعني الــمــزيــد مــن الانــتــظــار 
على مستوى إعــادة تأهيل البنى التحتية في 
الـــبـــلـــدة كـــافـــة، كــمــقــدمــة لا بـــد مــنــهــا لــاســتــقــرار 

الأهلي المطلوب.
عدا عن القمامة التي تملأ الطرقات وجوانبها، 
فالبلدية لا تقوم بتنظيف الطرقات أو تفريغ 
حاوياتها بشكل منتظم، والنتيجة أن شوارع 

الــمــديــنــة وحـــاراتـــهـــا أصــبــحــت تــعــج بــالــقــوارض 
والحشرات. 

ــاد لــلــعــمــل وكــــل شــيء  ــــل الـــبـــلـــدة عــ الـــســـوق داخـ
مــتــوفــر نــســبــيــاً، مـــن خـــضـــار وفــــواكــــه ولـــحـــوم، 
فمحلات تجارية عديدة عادت وفتحت أبوابها، 
لـــكـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــيـــس لـــديـــهـــم الــــدخــــل الــكــافــي 
لـــتـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وضــــروراتــــهــــم الــحــيــاتــيــة 
اليومية كــافــة، لــذلــك فليس مــن المستغرب أن 
تــصــادف بعض النساء والأطــفــال على مفارق 
الــطــرقــات يــعــرضــون عــلــى الـــمـــارة شـــراء قطعة 
بــســكــويــت، أو عــلــبــة مـــحـــارم، كــمــصــدرٍ هامشي 
ــــل الـــوضـــع  ــــي ظـ ــتــــســــول فـ ــــن الــ لـــــلـــــرزق، بــــــــدلًا مـ

المعاشي المتردي. 
كل هــذا الوضع مع عــدم فتح الطرقات بشكل 
كامل يعرقل عودة السكان إلى منازلهم، حيث 
لم يعد إلــى البلدة ســوى شديدي الفقر الذين 
أرهقهم الــنــزوح وفضلوا الــعــودة والسكن في 

عين ترما بانتظار استئناف حياتها
بلدة عين ترما إحدى بلدات الغوطة 

الشرقية، والتي عانت كثيراً خلال 
سنوات الحرب، ما تزال عودة الحياة 

إليها بشكلٍ كاملٍ معلقة إلى أجلٍ غير 
مسمى ولأسباب غير معروفة.

عودة الحياة للبلدة 
يتطلب استكمال 

إعادة تأهيل البنى 
التحتية والخدمات 

وخاصة الطرقات 
والكهرباء والمياه 

مع تقديم جميع 
التسهيلات اللازمة 

بما يخص عمليات 
الترميم

ǧǧمراسل قاسيون

الــــمــــشــــفــــى بــــحــــســــب أهـــــــالـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، تـــم 
تخصيص أرضها وإنشاء بنائها تبرعاً منذ 
ــــم اســـتـــامـــهـــا مــــن قــبــل  ــلـــة، وتـ ــنــــوات طـــويـ ســ
مديرية صحة طرطوس منذ عدة سنوات 
ــمـــال بـــعـــض مــتــطــلــبــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة  ــكـ ــتـ لاسـ
ــالـــــي  ــ ــــة لأهـ ــدمــ ــ ــــار خــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ولـــــوضـ
الــمــنــطــقــة، حــيــث عــقــدت مـــن أجـــل ذلـــك عــدة 
اجتماعات، وتــم تشكيل العديد من اللجان 
لــهــذه الــغــايــة، إلّ أن واقـــع الــحــال يــقــول: إن 
المشفى على حــالــه مــن الــمــراوحــة بالمكان 

دون استثمار وتشغيل.

رسمياً
ــــروع الـــمـــشـــفـــى واســــتــــثــــمــــاره ووضـــعـــه  ــــشـ مـ
طـــيـــلـــة  ورد  أخــــــــــذ  بـــــيـــــن  راوح  بـــــالـــــخـــــدمـــــة 
السنوات الطويلة الماضية، وآخر ما حرر 
رسمياً بهذا الــشــأن أنــه تــمّ تخصيص 400 
مليون ليرة للأعمال في المشفى المذكور، 
وذلك حسب ما تداولته وسائل الإعلام إثر 
لــقــاء الأهـــالـــي مـــع أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
ــاريـــع الــخــدمــيــة  الــمــكــلــفــة تــتــبــع تــنــفــيــذ الـــمـــشـ
والــتــنــمــويــة فــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس، الــذي 
جـــرى فــي الــمــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي بمدينة 
تبعه  والــــــذي   ،2018/2/3 بـــتـــاريـــخ  صــافــيــتــا 
تصريح من قبل مدير صحة طرطوس في 

الــشــهــر الــخــامــس، أيــــار الــمــاضــي، بــأنــه »مــن 
الــمــتــوقــع أن تـــوضـــع بــالــخــدمــة الــفــعــلــيــة في 
الربع الأخير من هذا العام«. وها قد انتهى 

الربع الأخير ولم يتم ذلك!.

للأهالي رأي آخر
المشفى بحال وضعه بالاستثمار لا يخدم 
فقط أهالي صافيتا، بل الكثير من البلدات 
والــقــرى الأخــرى القريبة والبعيدة، مثل: 
ــلــــدة ســـبـــة- عـــيـــن الـــتـــيـــنـــة- بــنــغــلــوس-  )بــ
الجرينات- كفر جوايا- حصن سليمان- 
عـــــيـــــن الــــــكــــــبــــــيــــــرة- جـــــنـــــيـــــن- الـــــكـــــفـــــاريـــــن- 
الــمــشــتــى- الـــبـــارقـــيـــة- الــمــلــوعــة- بــصــيــرة 
الجرد- وادي العديدة- وغيرها، وصولًا 
لقرى المشتى والدريكيش( وذلك بحسب 
الأهالي المتضررين من التأخر باستثمار 
المشفى كل هذه السنوات، وخاصة فقراء 
ــيـــر الــــقــــادريــــن عــلــى  ــيـــن غـ الــــحــــال والـــمـــعـــدمـ
تــحــمــل نـــفـــقـــات الاســـتـــشـــفـــاء فــــي الــمــشــافــي 

الخاصة.

الـــتـــأخـــرُّ  وهـــــــــؤلاء زادت شـــكـــوكـــهـــم حِـــــيَـــــال 
ــار الــــمــــشــــفــــى، والــــمــــمــــاطــــلــــة طــيــلــة  ــمــ ــثــ ــتــ بــــاســ
الــســنــوات الــمــاضــيــة بــإنــجــاز مــلــف تشغيلها، 
ــــر فـــــــي مـــصـــلـــحـــة  ــأخــ ــ ــتــ ــ حـــــيـــــث يـــــصـــــب هـــــــــذا الــ
الـــمـــشـــافـــي الــــخــــاصــــة، وعـــلـــى حـــســـاب صــحــة 

الأهـــالـــي عــمــلــيــاً، كــمــا عــلــى حـــســـاب تــكــبــدهــم 
بحال  التكاليف  ناحية  المعاناة  مــن  المزيد 
اللجوء لهذه المشافي اضطراراً، والخشية 

أن تستمر المماطلة المشكوك بأمرها!.
برسم وزارة الصحة

أهالي صافيتا شكوك وانتظار لمشفى )سبة(

منازلهم، ولو جزء منها مدمر، فهذا أرحم لهم 
من الإيجارات.

النشاط الاقتصادي متوقف
ــالــــي فـــقـــط، بل  مـــا ســبــق لا يــعــرقــل عـــــودة الأهــ
ــادة الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي إلــــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــق اسـ ــــعــ يُ
المدينة، التي كانت تحوي الآلاف من المعامل 
والــورشــات الحرفية الصغيرة، وتــوفــر فرص 
الــعــمــل لــلــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء الـــبـــلـــدة. فــعــدم وجـــود 
الكهرباء يعتبر عاملًا أســاســاً في إعاقة عودة 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة إلــى الــبــلــدة، بــالإضــافــة إلى 
ــــى تـــوقـــف عــمــل  ــــدم تـــوفـــر الـــمـــيـــاه أدى إلـ أن عـ
المزارعين عن زراعة أرضهم في منطقة وادي 
عــيــن تــرمــا، مــع الــعــلــم أن هـــذا هــو وقـــت تهيئة 
الأراضي للزراعة، وهذا ما جعل بعض الأهالي 
هــنــاك يعيشون على الإعــانــات بسبب البطالة 

التي يعانونها.

نــاهــيــك عـــن ضـــــــرورات تــرمــيــم وإعـــــــادة تــأهــيــل 
البيوت والمباني المتضررة جزئياً أو كلياً في 
الــبــلــدة، وصــعــوبــات عــمــلــيــات الــتــرمــيــم بالنسبة 
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــكــالــيــف  ــــاصـ لــــأهــــالــــي، وخـ
المرتفعة والمرهقة، بسبب ارتفاعات الأسعار 
غير المتناسبة مع مستويات الدخول، ناهيك 
ــغـــــال الــــمــــضــــافــــة عــــلــــى هــــذا  ــ ــتـ ــ عـــــن عـــــوامـــــل الاسـ

الملف.
ــادة نــشــاطــهــا  ــعــ ــتــ ــعــــودة الـــحـــيـــاة لـــلـــبـــلـــدة، واســ فــ
الاقــــتــــصــــادي، يــتــطــلــب اســتــكــمــال إعــــــادة تــأهــيــل 
إليها، وخاصة  التحتية فيها والــخــدمــات  البنى 
الطرقات والكهرباء والمياه، مع تقديم جميع 
التسهيلات اللازمة بما يخص عمليات الترميم، 

بما في ذلك التعويضات العادلة عن الأضرار.
فـــهـــل ســـتـــبـــقـــى ذريـــــعـــــة الـــتـــمـــويـــل وعــــــــدم تـــوفـــر 
السيولة، وغيرها من الــذرائــع الأخـــرى، معيقاً 

أمام استعادة هذا النشاط، وعودة الأهالي؟

أكثر من عشرة أعوام بانتظار التشغيل والوضع بالخدمة دون جدوى، هذه هي 
حال مشفى سبة في منطقة صافيتا، على الرغم من الوعود السنوية المكررة على 

ألسنة المسؤولين في المحافظة وفي وزارة الصحة لتذليل صعوبات التشغيل.
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310 ألف ليرة 

لتكاليف معيشة أسرة نهاية 2018

ǧǧقاسيون

الغذاء 99500 ليرة -%1,4
انخفضت أسعار الغذاء في الربع الأخير من عام 2018، 
بنسبة: 1,4%، ومقدار 1500 ليرة. ورغم ارتفاع أسعار 
البيض، إلّ أن أسعار الفروج شهدت انخفاضاً، وكذلك 
الشتوي. وارتفعت  بالموسم  المرتبطة  الفواكه  أسعار 
نسبياً أسعار الزيوت، والحبوب، والشاي، بينما ساهم 
الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي فـــي أســـعـــار الــــفــــروج ولـــحـــم الــغــنــم 
والخضار والفواكه في موازنة الارتفاع والمساهمة في 
الانــخــفــاض الــبــســيــط فــي ســعــر ســلــة الـــغـــذاء الــضــروري 

لأسرة من خمسة أشخاص.

السكن 92 ألف ليرة +%3,3
لم تتغير أسعار العقارات في الفترة الماضية، مع ركود 
في السوق العقارية، ولكن جرت تغيرات على تكاليف 
مكونات السكن الأخرى، مثل: التدفئة، والغاز. فتأمين 

أسطوانة غاز في الفترة الحالية يحتاج إلى 3000 ليرة 
إضــافــيــة، مــع وصـــول سعر الأســطــوانــة الممكن تأمينها 

إلى 7-8 ألف ليرة.

ثبات في المكونات الأخرى
الــذي  التعليم  التكاليف الأخــــرى، مــثــل:  ثبتت مــكــونــات 
ــلـــول الـــمـــاضـــي إلــــى 18600 لـــيـــرة، وبــقــيــت  ارتـــفـــع فـــي أيـ
ــيـــرة شـــهـــريـــاً، وهـــي  تــكــالــيــف الأثـــــــاث بــــحــــدود 17800 لـ
الــمــكــونــة مـــن تــكــالــيــف الــكــهــربــائــيــات مـــوزعـــة عــلــى عشر 
ــلــــى 5  ــــة عــ ــــوزعــ مــــنــــزلــــيــــة أخـــــــــرى مــ ــــوات، وأدوات  ــ ــنـ ــ ــ سـ
سنوات. وتكاليف النقل 20 ألف ليرة شهرياً، وتكاليف 
اللباس 17700 ليرة شهرياً للأسرة، وتكاليف الصحة 
11 ألف ليرة، والاتصالات 10 ألف ليرة. ليكون مجموع 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة: 294 ألــــف لـــيـــرة، يـــضـــاف إلــيــهــا %8 
للحاجات الاستثنائية الأخــرى، لتبلغ تكاليف المعيشة 
الشهرية الإجمالية نهاية العام الحالي: 310 ألف ليرة 

سورية.

شهدت تكاليف المعيشة نهاية العام الحالي ارتفاعاً وسطياً ترافق مع الارتفاع في الربع الأخير في سعر صرف الدولار، ولكن تغيرات أسعار 
مكونات سلة الاستهلاك الرئيسة تباينت، فبعضها انخفض، كالغذاء، بينما ارتفعت مكونات السكن.
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السعر ل.سالكميةالمادة
56200 لترالزيوت
4700ا كغالشاي
13000كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 99500 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

وفق مؤشر قاسيون لتكاليف معيشة أسرة في دمشق، مكونة من 5 أشخاص، فإن تكاليف المعيشة 
قد قاربت في نهاية الربع الرابع من العام الحالي مقدار 310 ألف ليرة، مرتفعة بمقدار ألف ليرة 

عن نهاية الربع الثالث، في نهاية شهر أيلول الماضي. بينما بالمقارنة مع عام مضى فقد ارتفعت 
تكاليف المعيشة بمقدار 5000 ليرة عن نهاية العام الماضي.

305

300

306
309

310

كانون الأول 2017 آذار 2018 تموز 2018 أيلول 2018 كانون الأول 2018

تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من 5 أشخاص
4.8

1 1.6

ارتفاع الأسعار خلال عام 2018- %

الذهب الغذاء تكاليف 
المعيشة

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة أعلى بكثير من ارتفاع مكونات الاستهلاك الأساسية التي يعيق ارتفاعها عدم 
قدرة السوق على التوسع في الاستهلاك.

حيث ارتفعت أسعار الذهب من 16600 ليرة للغرام من عيار 21 في نهاية عام 2017، وصولًا إلى 17400 ليرة 
تقريباً لعيار 21 في نهاية العام الحالي. أما أسعار الغذاء فقد كانت الأقل ارتفاعاً بنسبة 1%، وفي استقرار في 
مستوى أسعارها الأساسية، بينما ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 1,6% فقط، في ظل استقرار في مستوى 

التضخم في أسعار الاستهلاك المحلي خلال 2018.
ارتفعت مكونات سلة الاستهلاك الأساسية لتكاليف 

معيشة أسرة بنسبة 1,6% خلال عام 2018
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240 ألف ليرة.. حد الفقر!
وفــــق مــفــهــوم الــفــقــر الــمــرتــبــط بـــقـــدرة الأســــرة 
على تأمين 5 حاجات أساسية لأفرادها: الغذاء 

والمسكن والملبس والصحة والتعليم.
ــايـــة 2018 بـــلـــغ:  ــهـ ــقـــر الـــــســـــوري نـ ــفـ ــــد الـ فــــــإن حـ
238 ألــف ليرة ســوريــة، لتغطية هــذه النفقات 

الأساسية.
الــــيــــوم 480 دولاراً تــقــريــبــاً،  يــــعــــادل  ــــو مــــا  وهـ
ودخـــــل 16 دولاراً يـــومـــيـــاً لــــأســــرة، وحـــوالـــي 
الــــــــيــــــــوم. فـــــــــي  لــــــلــــــفــــــرد  تــــــقــــــريــــــبــــــاً  دولار   3,2 

وهــــــــو أعـــــلـــــى مــــــن حــــــد الــــفــــقــــر الــــــحــــــاد الـــمـــعـــتـــمـــد 
لـــلـــفـــرد. ــاً  ــيــ يــــومــ 1,9 دولار  والــــبــــالــــغ  ــاً،  ــيــ ــالــــمــ  عــ

ما يعني أنك تستطيع أن تعيش على حد الفقر 
عـــالـــمـــيـــاً إذا حــصــلــت عـــلـــى دخـــــل شـــهـــري 285 
العالم وسطياً، بينما فــي سورية  دولاراً عبر 
فــلــكــي تــعــيــش عــلــى حـــد الــفــقــر الـــحـــاد يــجــب أن 

يكون دخلك480 دولاراً شهرياً!

 مضاعفة الأجور 7 مرات
)للعيش الفقير(

يبلغ وسطي الأجور السوري اليوم قرابة 35 
ألــف ليرة ســوريــة، الأجــر المخالف للدستور، 
كــونــه لا يــتــطــابــق مـــع الـــحـــدود الــدنــيــا لتكاليف 
المعيشة كما ينص الدستور السوري، ينبغي 
أن يــزداد أكثر من 8 مــرات ليستطيع صاحب 
الأجـــــر، أن يــعــيــل أســـــرة مـــن خــمــســة أشــخــاص 
ويــؤمــن سلة الاســتــهــاك الــضــروري 310 ألف 
ليرة. وينبغي أن يــزداد قرابة 7 مرات ليصل 
ــــى حــــد الـــفـــقـــر 238 ألـــــف لــــيــــرة، الــــــذي يــؤمــن  إلـ
الحاجات الخمس الأساسية: الغذاء والمسكن 
ــعـــلـــيـــم. ويـــنـــبـــغـــي أن  ــتـ ــلـــبـــس والــــصــــحــــة والـ ــمـ والـ
يزداد قرابة 3 مرات ويصل إلى 99 ألف ليرة 
ليستطيع أن يؤمن الــغــذاء الــضــروري لأســرة 

من خمسة أشخاص!
أي: أن مـــتـــوســـط الأجـــــــور يــنــبــغــي أن يــرتــفــع 
الأســـــــرة  ــيــــؤمــــن رب  لــ الأدنـــــــــــى  ــالــــحــــد  بــ  %300
الــغــذاء الــضــروري لعائلته، وصـــولًا إلــى %800 
ليؤمن الحاجات الأساسية الثماني وفق سلة 

الاستهلاك السورية.

 1200 دولار سنوياً للفرد
100 دولار شهرياً

تبينت في عام 2018 بعض الأرقام  الإحصائية 
يمكن  الــســوريــة. حيث  والسكانية  الاقتصادية 
الــقــول: إن الدخل الوسطي للفرد في سورية 
فــي عـــام 2016 قــد قــــارب: 1200 دولار للفرد 
ســنــويــاً، وحـــوالـــي: 100 دولار شــهــريــاً لــلــفــرد. 
وبالمقارنة مع حصة الفرد من الناتج في دول 
العالم، وسطياً والبالغ:  10300 دولار سنوياً 
للفرد. أي أن مستوى الدخل للفرد السوري، 
ــالـــمـــي. مــــا يــشــيــر  ــعـ أقـــــل مــــن عُـــشـــر الـــوســـطـــي الـ
إلــــى الــمــســتــوى الــمــنــخــفــض لــحــد بــعــيــد لــلــدخــل 
الـــســـوري. الــمــحــســوب عــلــى أســــاس 22 مليار 
لـــحـــوالـــي 18,3 مــلــيــون  نـــاتـــج إجـــمـــالـــي،  دولار 

شخص داخل سورية في 2016.

ريع الأرض 60% من أسعار العقارات
ــيــــف الإنـــــــشـــــــاء لـــلـــعـــقـــار  ــالــ ــكــ ــــون تــ ــيـ ــ ــاسـ ــ قــــــــــدرت قـ
الــســكــنــي فــي دمــشــق عـــام 2018 بــمــقــدار 24-

30 ألــف ليرة للمتر الطابقي على الهيكل في 
ضـــواحـــي دمــشــق غــيــر الــمــنــظــمــة. مـــا يــعــنــي أن 
تكلفة الإنشاء لمنزل بمساحة 100 متر مربع، 
تصل إلى 3 مليون ليرة، أعلى تكلفة فيها هي 
لــإســمــنــت ومــــن ثـــم لــلــحــديــد، بــيــنــمــا لا تشكل 
تكاليف اليد العاملة إلا نسبة 10% من تكاليف 
الإنــشــاء. بينما أقــل سعر على الهيكل في تلك 
ــلـــيـــون لــــيــــرة، حــيــث  الـــمـــنـــاطـــق يــــقــــارب 6-7 مـ
يــســاهــم ســعــر الأرض بتكلفة تــفــوق الــنــصــف، 
وتصل 60% من سعر العقار، هو حصة مالكي 

الأراضي، وحق ريع الأرض.
إلــى أن السكن يساهم بنسبة 29% من  يــشــار 
تكاليف المعيشة لــأســرة الــســوريــة، وحــوالــي 
92 ألف ليرة شهرياً... ونصف هذه التكاليف 
التي يدفعها المواطنون تذهب لريع الأراضي، 
ولــمــالــكــيــهــا، فـــي واحــــــدة مـــن أهــــم آلـــيـــات ســوء 
توزيع الدخل السوري، حيث يذهب جزء هام 

من الدخول إلى مالكي العقارات.

 الزراعة الإستراتيجية تتراجع
والتصديرية تزداد

ــــات الــــــمــــــســــــاحــــــات الـــــــمـــــــزروعـــــــة  ــ ــانـ ـــ ــيــ ـــ أشــــــــــــــــارت بــ
بــالــمــحــاصــيــل الــشــتــويــة فــي ســوريــة عـــام 2018 
إلــــى تـــراجـــع فـــي مـــســـاحـــات زراعــــــة الــمــحــاصــيــل 
ــيـــاس إلــــــى عــــــام 2017، حــيــث  ــقـ ــالـ الأســــاســــيــــة بـ
تراجعت مساحة القمح بنسبة 6%، والبقوليات 
الــمــســاحــات  نــســبــة  ازدادت  بينما   ،%11 بنسبة 
وازدادت   ،%8 بـــمـــقـــدار  بـــالـــشـــعـــيـــر  الــــمــــزروعــــة 
بالنباتات  المزروعة  المساحات  إلــى حد كبير 
 .%23 بنسبة  توسعت  التي  والعطرية  الطبية 

أرقام اقتصادية سورية لعام 2018
تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية 

الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض 
المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي 

السوري لعامٍ مضى.

نصف تكاليف 
السكن تذهب 

لمالكي الأراضي 
والعقارات في 

واحدة من أهم 
آليات سوء توزيع 

الدخل السوري

حيث تتراجع مساحات الزراعات التقليدية في 
ســوريــة، وتــحــديــداً الــمــرويــة منها. بينما تــزداد 
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بـــالـــمـــحـــاصـــيـــل الــبــعــلــيــة 
ومــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة كــالــشــعــيــر، والــــمــــزروعــــات 
التصديرية ذات العائدية الأعلى مثل: النباتات 

الطبية والعطرية.
حيث كان موسم القمح في عام 2018 منخفضاً 
ــيــــد، وتـــــــم تـــنـــفـــيـــذ نـــســـبـــة 61% مــن  ــعــ ــــد بــ إلـــــــى حــ
المساحات المخطط زراعتها، بينما المساحات 
المحصودة قد لا تتعدى 18% من المساحات 

المزروعة، ولا تزيد عن 350 ألف هكتار.

الصناعة الخاصة تنشط عدداً باستثمار 
ضعيف

ــالــــيــــة مــــــن جـــهـــات  ــتــ ــتــ تــــشــــيــــر الــــتــــصــــريــــحــــات الــــمــ
الصناعة الــخــاصــة، ومــن الــمــدن الصناعية، إلى 
تــوســع النشاط الصناعي العامل فــي ســوريــة. 
ففي حلب مــثــاً تــوســع عــدد المنشآت العاملة 
خـــال الأشــهــر الــعــشــرة الأولــــى مــن عـــام 2018 
بنسبة 57% عــن بــدايــة الــعــام، وبــلــغــت: 11900 

منشأة تقريباً.
ولكن هذه الزيادة في عدد المنشآت، لا تترافق 
ــــه بــحــجــم  ــ ــاً مــــع زيــــــــادة فــــي الـــمـــســـتـــوى ذاتـ ــ ــمـ ــ دائـ
الــمــبــالــغ الــمــســتــثــمــرة، فــفــي مــديــنــة الــشــيــخ نــجــار 
عام  وبالمقارنة مع مستويات  مثلًا،  الصناعية 
2011، فإن عدد المنشآت قد قارب العدد العامل 
سابقاً في المدينة، ولكن الاستثمارات لا تتعدى 

نسبة 7% من الاستثمارات في عام 2011.
أمــــا عــلــى صــعــيــد الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة، 
ــانــــات الـــمـــالـــيـــة لــلــصــنــاعــة  ــيــ ــبــ فـــقـــد أوضـــــحـــــت الــ
العامة السورية فــي عــام 2016، أن مجموع 
أعــــمــــال الــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــعــــامــــة رابــــــح، 
ويـــحـــقـــق فـــائـــضـــاً فــــي كــــل الــــشــــركــــات الــعــامــلــة 

التابعة للصناعة. حيث نسبة الفائض المالي 
بالقياس إلى التكاليف: %28.

 النفط والطاقة
ربحٌ وأزمات

ــيـــة  ــالـ ــمـ ــالـــــي الأرقـــــــــــــام الـ ــ ــــحـ ــنـــت فــــــي الــــــعــــــام الـ ــيـ ــبـ تـ
ــــن بــيــنــهــا الــصــنــاعــة  لــلــصــنــاعــات الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـ
الاســتــخــراجــيــة الــمــحــلــيــة، الــتــي تــتــضــمــن الــنــفــط 
ــادن. حــــيــــث تــبــيــن  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ومـــشـــتـــقـــاتـــه والــــــغــــــاز والــ
مـــن أرقـــــام الــحــكــومــة لــعــام 2016 أن الــتــكــالــيــف 
مسلتزمات  من  الإنتاجية  للعمليات  الإجمالية 
وأجــور وضرائب واهتلاك، تقارب نسبة %10 
مــن الــمــبــيــعــات، الــتــي تــســعّــر بــالأســعــار العالمية 
ولـــيـــس بـــنـــاء عــلــى الــتــكــالــيــف. حــيــث إن نسبة 
الـــربـــح إلــــى الــتــكــالــيــف تـــقـــارب 837%. وحــقــقــت 
أربــــاحــــاً فـــي عــــام 2016: 286 مــلــيــار لــيــرة من 
الإنتاج النفطي والغازي القليل في عام 2016.
كما أن تقريراً صادراً عن المؤسسة العامة لإنتاج 
ــتـــاج الــنــفــط الــــســــوري في  ــار إلــــى أن إنـ ــ الـــنـــفـــط، أشـ
مــنــتــصــف 2018، قـــد وصـــل إلـــى 50,5 ألـــف برميل 
يومياً، بينما كان في نهاية 2017: 20 ألف برميل. 
أمــــا إنـــتـــاج الـــغـــاز فــقــد بــلــغ 9,6 مــلــيــون مــتــر مكعب 
يومياً، بانخفاض عن نهاية 2017 عندما بلغ: 16 
مليون متر مكعب يومياً. وبناء على بيانات الربح 
فـــي الــصــنــاعــة الاســتــخــراجــيــة، قـــــدرت قــاســيــون أن 
الأرباح التي تُحقق من مبيعات المازوت الحكومي 
ــلـــيـــار لــــيــــرة ســـنـــويـــاً،  بــــأدنــــى حـــالاتـــهـــا تــــقــــارب 14 مـ
وأرباح البنزين بأدنى حالاتها قد تبلغ 3 مليارات 
لــيــرة. أمــا إنــتــاج الكهرباء فقد يبلغ 31 مليار كيلو 
واط ســاعــي تــقــريــبــاً خـــال 2018، بــتــراجــع بنسبة 
37% عن مستوى عــام 2011. تقول الحكومة: إن 
ــيـــرة، بــيــنــمــا الــتــقــديــرات  تــكــالــيــف الــكــيــلــو مــنــهــا 80 لـ

تقول أنها قد لا تتعدى 25 ليرة للكيلو!
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شؤون اقتصادية

إفريقيا قد تصبح أكبر منطقة 
تجارة حرة

ــنـــوب إفــريــقــيــا  وافــــــق بـــرلـــمـــان كــــل مــــن جـ
وتـــــــــوغـــــــــو، فـــــــي الـــــشـــــهـــــر الـــــــحـــــــالـــــــي، عـــلـــى 
الانـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
للقارة الإفريقية، ليصبح الرقم الإجمالي 
لـــلـــدول الـــمـــشـــاركـــة: 49 دولـــــة. الاتــفــاقــيــة 
ســتــؤدي إلــى إزالـــة التعرفات الجمركية 
ضـــمـــن دول الـــــقـــــارة، لــتــخــفــضــهــا بــمــعــدل 

وســـطـــي 6,1%، وتـــشـــكـــل ســــوقــــاً واحـــــدة 
مـــن حـــوالـــي 1,2 مــلــيــار شـــخـــص، بــنــاتــج 
إجــمــالــي يـــقـــارب 3 تــريــلــيــون دولار في 
دول الـــقـــارة. ومـــن الــمــقــرّر فــي مــســودة 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــــــدول الـــمـــشـــاركـــة أن تــــؤدي 
الاتفاقية إلى تشكيل عملة واحدة للدول 
الــمــنــضــمــة. الــفــكــرة الــمــطــروحــة مــنــذ عــام 
2012، انتقلت للتطبيق اعتباراً من آيار 
2018، عندما اجتمعت 44 دولة إفريقية 
وسيرتفع العدد في الاجتماع القادم في 

2-2019 إلى 49 دولة حتى الآن.

الصويا البرازيلية عوضاً عن 
الأمريكية

استبدلت الصين فول الصويا البرازيلي 
بالأمريكي، بعد أن أوقفت بشكل نهائي 
اســـتـــيـــراد الـــصـــويـــا الأمـــريـــكـــيـــة. تــســتــورد 
الــصــيــن مــعــظــم احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــصــويــا، 
ــلـــفٍ لـــلـــحـــيـــوانـــات، وقـــد  ــعـ الـــمـــســـتـــخـــدمـــة كـ
الــمــســتــوردات الأمريكية  أوقــفــت الصين 
مــنــه الــبــالــغــة 21 مــلــيــار دولار فـــي الــعــام 
الماضي. وذلــك بعد أن ارتفعت التعرفة 
التجارية على الصويا الأمريكية بنسبة 

قـــد تــكــون الــكــتــلــة الــكــمــيــة لــلــيــوان أقـــل مـــن كتلة 
الـــدولار الــمــتــداول عالمياً، ووزنـــه فــي الــتــداول 
الــعــالــمــي لا يـــقـــارن بــعــالــمــيــة الــصــفــقــات الــدولــيــة 
الــــيــــومــــيــــة الــــمــــعــــقــــودة بــــــــالــــــــدولار، ولــــكــــن الأثـــــر 
الجغرافي لليوان على عملات محلية يتوسع، 
بتغيرات  العملات  هــذه  تغيرات  ترتبط  حيث 
اليوان، الأمر الذي أصبح واحداً من محددات 
كتلة العملة الاقــتــصــاديــة، والـــذي جعل الــيــوان 
يلي الدولار ويسبق اليورو، ويتوسع بتسارع 

هام خلال العقد الأول من القرن الحالي.
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه حـــجـــم الـــكـــتـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  مــ
لــلــعــمــلــة، يــرتــبــط بــمــســتــوى تــأثــيــر هــــذه الــعــمــلــة 
الاحــتــيــاطــيــة، عــلــى الــعــمــات الأخـــــرى. أشـــارت 
الـــحـــســـابـــات الـــتـــي كـــانـــت تــســتــثــنــي الــــيــــوان مــن 
حسبة التأثير المذكورة، إلى أنّ كتلة الدولار 
قــاربــت وســطــيــاً بــيــن 2011-2015 نسبة %60 
مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالــمــي، وهـــي مساهمة 
الــــدول الــتــي تــتــأثــر عــمــاتــهــا المحلية بتغيرات 
الـــدولار أكــثــر مــن تأثرها بــأيــة عملة احتياطية 

أخرى.
تلتها كتلة اليورو بنسبة 26%، بينما لكل من 
الــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي، والــــيــــنّ الـــيـــابـــانـــي وزن: 
7-5% بالترتيب من الناتج الإجمالي العالمي.

إدخال اليوان يُغيّر المعادلة
بــإدخــال تــأثــيــر الــيــوان بــنــمــاذج مــعــدلــة، يستمر 
ــثـــر تـــأثـــيـــراً عـــالـــمـــيـــاً، ولــكــنــه  الـــــــدولار الــعــمــلــة الأكـ
يـــتـــراجـــع إلــــى نــســبــة 40% مـــن وســـطـــي الــنــاتــج 
الإجمالي العالمي في عام 2016. بينما يتبعه 
اليوان الصيني من حيث الأهمية بكتلة تقارب 
ــــن الــــنــــاتــــج الإجــــمــــالــــي الــــعــــالــــمــــي، وهـــو  30%، مـ
نــاتــج الــــدول الــتــي تتبع أمــاكــهــا الــتــغــيــرات في 

الـــيـــوان الــصــيــنــي فـــي الـــدرجـــة الأولــــــى. لــيــفــوق 
البالغ 20%، بينما يبقى للجنيه  الــيــورو  وزن 
الياباني  يقارب 3%، وللين  تأثير  الإسترليني 

5% من الناتج الإجمالي العالمي.
ــيــــوان خــــال الــفــتــرة  وقــــد ارتـــفـــعـــت مــســاهــمــة الــ
بين 2003-2015 مــن 18% وصـــولًا إلــى %30 
ــــي عــــــام 2015. حـــيـــث وصــــــل خــــــال الـــفـــتـــرة  فـ
بين 2011- 2014 إلــى مستوى تأثير متساو 
تقريباً مــع الـــدولار، وعند حــدود 35% تقريباً 
لكل منهما، ليعود الـــدولار إلــى مستوى %40 

واليوان إلى 30% بعد 2014.

التوزع الجغرافي لكتلة كل عملة
تتركز كتلة تأثير الــيــوان الاقــتــصــاديــة فــي 29 
دولة، من أصل 186 دولة. موزعة على القارات، 
في آسيا: روسيا والهند، وإيــران، وأستراليا، 
ونيوزيلاندا، أما في أمريكا اللاتينية فيضاف 
إلى البرازيل كّلًا من تشيلي وكولومبيا. وفي 

اليوان الصيني 30% من التأثير العالمي
دخل اليوان الصيني حديثاً إلى سلة 

العملات الاحتياطية الدولية، كاسراً 
بهذا احتكار العملات الأساسية السابقة: 
الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين. 
وللدولار بالدرجة الأولى السائد منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية... وأصبحت 
كتلة التأثير الاقتصادي لليوان الثانية 

عالمياً، رغم أن اليوان لا يشكل نسبة 
تذكر من الاحتياطيات العالمية الرسمية 

بالعملات.

روسيا وأوروبا... العقوبات مطبقة والتجارة تنمو!
نمت المؤشرات التجارية بين روسيا وأوروبا منذ بداية 2017، 
على الرغم من العقوبات المطبقة منذ خمس سنوات ماضية. 
في الربع الأول من 2018 ازدادت معدلات التجارة بين الاتحاد 

الأوروبي وروسيا بنسبة 21,5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها 
من عام 2017. ازدادت الصادرات الروسية بنسبة %30، 

والواردات بنسبة 7,4%. وقد ازداد مستوى التجارة عن عام 
2014، قبل إطلاق العقوبات. والعلاقات التجارية الروسية 
مع دول أوروبية محددة، منها: البرتغال، بلجيكا، إيرلندا، 
قبرص، الدانمارك، رومانيا، وقد ازدادت مستويات التجارة 

بين هذه الدول وروسيا عن مستوى عام 2012. روسيا هي 
المصدر الثالث الأكبر إلى الاتحاد الأوروبي، والمستورد الخامس 

الأكبر من دول الاتحاد.

أوروبـــــــا تـــوجـــد بـــيـــاروســـيـــا ضــمــن كتلة 
الــيــوان. وأخـــيـــراً، فــي إفريقيا فــإن ثلاثة 
دول فــي الجنوب الإفريقي ضمن كتلة 
الــيــوان وهــي: جنوب إفريقيا، وناميبيا 
ــأن لــلــعــمــلــة الــصــيــنــيــة  وبـــتـــســـوانـــا. يُـــذكـــر بــ
مــــن:  كـــــل  فـــــي  بـــنـــســـبـــة %50-25  وزنــــــــــاً 
وإندونيسيا  والــســويــد،  والمكسيك  كندا 
ومـــالـــيـــزيـــا، وفـــنـــزويـــا، ودول إفــريــقــيــة، 

مثل: السودان، وزامبيا وأوغندا.
أمــــــا كـــتـــلـــة الــــــــــدولار فـــمـــتـــمـــركـــزة فـــــي 99 
دولة، في أمريكا الشمالية، وفي الشرق 
الأوســط كافة وشمال إفريقيا باستنثاء 
تركيا، والــمــغــرب. كما أن مجموع دول 
آسيا الوسطى ضمن كتلة تأثير الدولار، 
بالإضافة إلــى منغوليا، إضافة إلــى جزر 
جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ 
كــافــة، وفـــي دول أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة كافة 

التي لا توجد ضمن كتلة اليوان.

ــــة  ــلــــى 56 دولــ أمـــــــا الــــــيــــــورو فــــيــــتــــوزع عــ
أوروبـــيـــة، وفــي آســيــا تــوجــد تركيا فقط 
ضمن كتلة تأثير اليورو، وتتوزع الدول 
الــبــاقــيــة فـــي إفــريــقــيــا الـــتـــي تـــوجـــد ضمن 
كتلة تأثير الــيــورو 11 دولـــة منها فقط، 

مقابل 44 دولة ضمن كتلة الدولار.
ــالــــمــــي، يـــتـــغـــيـــر مــنــذ  ــعــ ــقــــدي الــ ــنــ ــام الــ ــنــــظــ الــ
مطلع القرن الحالي، حيث بدأ الارتباط 
الفعلي للعملات المحلية بالعملة الصينية 
يتوسع اعتباراً منذ عــام 2003، مزيحاً 
الــمــســاحــة الـــتـــي كــــان يــحــتــكــرهــا الـــــدولار 

واليورو سابقاً.

ǩǩ صادرة بحثية  ورقة  على  بالاعتماد 
 reserve الدولي:  النقد  صندوق  عن 
 currency blocs: A Changing
 International Monetary

?System

توسعت كتلة 
تأثير اليوان اعتباراً 

من 18% من 
الناتج الإجمالي 

العالمي في 
2003 وصولًا إلى 

30% في عام 
2016

25% فــــــي تــــــمــــــوز، كــــــــــردٍ عــــلــــى الـــتـــعـــرفـــة 
ــائـــع  ــبـــضـ ــلــــى الـ الــــجــــمــــركــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة عــ
ــا  ــ ــــرهـ ــــى إثـ ــلـ ــ ــــت عـ ــفـ ــ ــــوقـ الــــصــــيــــنــــيــــة. وقـــــــــد تـ
الـــــــــــواردات بــشــكــل كـــامـــل فــــي شـــهـــر 11-
بالمقابل حوالي  الصين  اشترت   .2018
5 مــلــيــون طـــن مـــن الــصــويــا الــبــرازيــلــيــة، 
 .2017 عـــــــام  عـــــن  بـــنـــســـبـــة %80  زيــــــــــادة 
استؤنفت الــواردات الأمريكية في شهر 

12 ولكنها لا تزال مثقلة بتعرفة جمركية 
ــقــــديــــريــــات إلـــــــى أن  ــتــ كــــبــــيــــرة، وتــــشــــيــــر الــ
عا ولكن لم يتم الاستيراد  عَقدين قد وُقِّ
بــــعــــد. وبـــيـــنـــمـــا وجــــــــدت الـــصـــيـــن مــــصــــدراً 
بــــــديــــــاً لـــــفـــــول الـــــصـــــويـــــا، فــــــــإن الـــبـــائـــعـــيـــن 
لم يجدوا سوقاً بديلة بعد.  الأمريكيين 
حــيــث يــبــحــثــون فــي الــســوق الأوروبـــيـــة، 

والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

المشكلة لم تعد تقتصر على ساعات التقنين، 
وانعدام العدالة فيها بين مدينة وأخرى، أو بين 
المتكررة  بــل تعدتها للانقطاعات  حــي وآخـــر، 
خلال ساعات الوصل، وصــولًا لتذبذب التيار 
عــنــد الــقــطــع والـــوصـــل، والأضـــــرار الــنــاجــمــة عن 

ذلك على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

لا حلول قريبة
لـــعـــل الـــحـــديـــث عــــن مــــبــــررات الـــقـــطـــع والــتــقــنــيــن 
بــــحــــد ذاتــــــهــــــا أصــــبــــحــــت ذات شــــــــأن وشــــجــــون 
لــدى المواطنين، خاصة وقــد سبق أن قُطعت 
ــائـــي مــع  ــهـــربـ ــكـ الـــــوعـــــود عــــن تـــحـــســـن الـــــواقـــــع الـ
تــكــرارهــا، وعـــن تــذلــيــل الــصــعــوبــات والمعيقات 
الــتــي كــانــت سبباً فــي نقص توليد الــطــاقــة، أو 
بتوقف بعض المحطات، أو عن تأهيل شبكات 
النقل والتوزيع، ومراكز التحويل وغيرها من 
المبررات الكثيرة الأخــرى، بما في ذلك تَوفّر 

الفيول أو الغاز اللازم لتشغيل المحطات.
ــيـــل بــــعــــض الـــتـــحـــســـن  فـــعـــلـــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــســـجـ
ــاقــــة  ــالــــطــ الــــنــــســــبــــي عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــتــــــــزود بــ
إلّ  الماضية،  القريبة  الفترة  خــال  الكهربائية 
أن ذلــك ما لبث أن بــدأ بالتراجع، وخاصة مع 
حــلــول فــصــل الــشــتــاء، فــالــحــديــث عـــن الــمــفــاجــأة 
ــــرد، أمـــر  ــبـ ــ ــــادة الاســــتــــهــــاك خـــــال فـــصـــل الـ ــــزيـ بـ
غير مقنع بالنسبة للمواطنين، فهو أمــر أكثر 
مــن طبيعي، خــاصــة فــي ظــل عــدم تــوفــر بدائل 
الــــطــــاقــــة بـــالـــكـــمـــيـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــــــزوم الـــتـــدفـــئـــة 
خــــال هــــذا الـــفـــصـــل، نــاهــيــك عـــن أن هــــذا الأمـــر 
مـــن الــمــفــتــرض أن يـــؤخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار من 
قــبــل الــمــســؤولــيــن عــن قــطــاعــات الــطــاقــة، ســواء 
كــانــت وزارة الــكــهــربــاء وشــركــاتــهــا، أو وزارة 
النفط وشركة محروقات، وعدم تجييره على 
المواطنين، خاصة وأنهم مشتركون بالخدمة 

لــقــاء الـــرســـوم الــمــفــروضــة عــلــيــهــم، ســــواء على 
مستوى القيمة لقاء كمية الاستهلاك، أو على 
مستوى الرسوم الإضافية التي يتم تقاضيها 
لقاء هــذه الخدمة، ومــا أكثرها، طبعاً مع عدم 
تــبــريــر الاســـتـــجـــرار غــيــر الـــمـــشـــروع، الــــذي يتم 
للمشتركين  السلبية  ونتائجه  عواقبه  تحميل 
كــذلــك الأمــــر، ســـواء كــانــت مــســؤولــيــة ذلـــك تقع 
عــلــى الــمــخــالــفــيــن أنــفــســهــم، أو بــســبــب تــقــاعــس 
ــــل عــمــلــيــات الـــرقـــابـــة والــمــتــابــعــة مـــن قبل  وتــــرهّ

العاملين في شركات الكهرباء نفسها.
أمــــا الــمــصــيــبــة، فــهــي الـــحـــديـــث عـــن حـــل مشكلة 
الــكــهــربــاء بــعــام 2023، أي بــعــد 5 ســنــوات من 
ــــة الـــبـــحـــث عــــن الـــبـــدائـــل  الآن، مــــا يــعــنــي أن أزمــ
ستستمر خـــال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة، حــيــث أقـــرت 
لجنة الموارد والطاقة، خلال اجتماعها الأخير 
مطلع شهر كانون الأول الحالي، »إستراتيجية 
وزارة الــكــهــربــاء الــمــتــضــمــنــة زيـــــادة اســتــطــاعــة 
/5/ آلاف مــيــغــا واط إلـــى الــشــبــكــة حــتــى الــعــام 
ــهــــدف تـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــب الــــمــــتــــزايــــد عــلــى  2023، بــ
الطاقة الكهربائية.. بالتوازي مع إستراتيجية 
وزارة والنفط لتأمين متطلبات توليد الطاقة 
ــعـــام  ــتـــى الـ ــــاز والــــفــــيــــول حـ ــــغـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن الـ
2023«، وذلــــك حــســب مـــا رشــــح عــبــر وســائــل 

الإعلام.

أزمة الكهرباء مستمرة؟!
ما زالت أزمة الكهرباء مستمرة، بل 

ازدادت واستفحلت خلال الفترة 
الأخيرة، برغم »كَيل« الكثير من الوعود 

عن تحسن الواقع الكهربائي، وبرغم 
استنفاذ غالبية الذرائع والحجج المساقة 

لتبرير سوء الخدمة.

الحديث عن 
المفاجأة بزيادة 

الاستهلاك خلال 
فصل البرد أمر غير 

مقنع بالنسبة 
للمواطنين فهو 

أمر أكثر من طبيعي 
خاصة بظل عدم 

توفر بدائل الطاقة

ǧǧنوار الدمشقي

الــــجــــامــــعــــيــــة  الــــــمــــــرحــــــلــــــة  طــــــــــــاب  زال  فــــــمــــــا 
الــــمــــرســــوم  بــــانــــتــــظــــار دورة  الـــمـــســـتـــنـــفـــذيـــن 
ــتــــأكــــيــــدات  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــ الــــــمــــــوعــــــودة، عــ
الــرســمــيــة عــلــى حـــق هـــــؤلاء بـــهـــذه الـــــدورة، 
وبــأنــهــا قــيــد الــــدراســــة، إلا أن الــمــرســوم لم 

يصدر حتى الآن.

وعود ووعود
ــــي، وتـــــحـــــت قــبــة  ــــاضــ ــمــ ــ فــــــي شــــهــــر أيــــــلــــــول الــ
الكثير مــن المطالبات  إثــر  البرلمان، وعلى 

أعلن  الجامعيين،  الــطــاب  قبل  مــن  المحقة 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي حــيــنــه أن دورة 
الــــدراســــة، كما  قــيــد  للمستنفذين  الــمــرســوم 
ــمّ الـــحـــديـــث عــــن الــــــــدورة عــلــى  ــ ســـبـــق وأن تـ

لسان رئيس الحكومة كذلك الأمر.
وفــــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول الــــمــــاضــــي نُـــقـــل 
عــن »مــصــدر مــســؤول« فــي وزارة التعليم 
المستنفذين سيصدر  بــأن مرسوم  العالي، 
خلال عشرة أيام، وذلك بحسب ما تداولته 

وسائل الإعلام.
ــتـــهـــى، وامـــتـــحـــانـــات  وهـــــا هــــو عـــــام 2018 انـ
عـــلـــى  شـــــــارفـــــــت  الأول  الـــــــــدراســـــــــي  ــــل  ــفـــــصـ ــ الـ

بــداتــيــهــا، ومـــع ذلـــك لــم يَــرشــح أي خــبــر عن 
ــــة الـــتـــي تــــم الـــحـــديـــث عــنــهــا مــن  ــــدراسـ ــــآل الـ مـ
قــبــل التعليم الــعــالــي، ولـــم يــصــدر الــمــرســوم 

الموعود!.

إجحاف ومِنّة
الــمــؤســف، أنــه وبــرغــم كــل مــا لحق الطلاب 
مــــــن ضـــــغـــــوطـــــات خــــــــال ســــــنــــــوات الــــحــــرب 
والأزمـــة، وبرغم كل الضغوط الاقتصادية 
التي دفعت الكثير من هؤلاء لإعالة أنفسهم 
المعيشي،  وأسرهم بسبب تدهور الوضع 
وانــعــكــاس ذلــك على تقصير بعضهم تجاه 
تحصيلهم العلمي اضطراراً وصولًا لوضع 
الاســـتـــنـــفـــاذ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، كــــانــــت تــــأتــــي بــعــض 
الحائط  التي تضرب بعرض  التصريحات 
بـــــهـــــذا الـــــــواقـــــــع وبــــــهــــــذه الـــــضـــــغـــــوط، لـــتـــدفـــع 
بالطلاب نحو المزيد من الــيــأس، وخاصة 
مفقري الحال منهم، وليتوّج ذلك بجملة من 
القرارات المجحفة، منها: تحويل المستنفذ 
ــمــــوازي،  والـــمـــفـــصـــول إلــــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــ

مــا يعني عــبــئــاً مــاديــاً ســنــويــاً إضــافــيــاً كبيراً 
عــلــى هـــــؤلاء، وبــعــد كـــل ذلـــك أصــبــح هـــؤلاء 
كالمتسولين لحقهم في استكمال تحصيلهم 
العلمي، بانتظار دورة المرسوم التي من 

الـــمـــمـــكـــن أن تــشــفــع لـــهـــم نــتــائــجــهــا بــتــحــقــيــق 
بعض طموحهم المشروع.

فهل من بــؤس أكثر من أن يغدو تحصيل 
الحقوق مِنّة سبيلها التسول؟!.

تسوّل الحقوق

ومــــا نُـــقـــل عـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة مــــؤخــــراً بـــأن: 
»الــشــتــاء الــمــقــبــل ســيــكــون خــالــيــاً مــن مشكلات 
الـــتـــقـــنـــيـــن ومــــشــــكــــات عـــــــدم تــــوفــــر الـــمـــشـــتـــقـــات 
الــبــتــرولــيــة«، مــا يعني ألّ حــلــول خـــال الفترة 

القريبة القادمة عملياً!.

لا تبرير لعدم عدالة التوزيع
لم يعد خافياً الحديث عن تباين توزيع الطاقة 
ــــدن، وبــيــن  ــمـ ــ الــكــهــربــائــيــة بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات والـ
المدن والقرى والبلدات، وصــولًا للتباين بين 
ــنـــة أو فـــــي نــفــس  ــفـــس الـــمـــديـ حـــــي وآخـــــــر فـــــي نـ

البلدة.
ــاء  ــهــــربــ ــكــ فــــفــــي بــــعــــض الــــمــــنــــاطــــق يــــتــــم قــــطــــع الــ
»تــقــنــيــنــاً« بـــحـــدود 12 ســـاعـــة يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا لا 
ــاراً فـــي مــنــاطــق  ــهــ يـــتـــجـــاوز الــتــقــنــيــن ســاعــتــيــن نــ
المتواصل لساعات  القطع  ناهيك عــن  أخـــرى، 

طويلة خارج فترات التقنين بسبب الأعطال.
هــــذا الـــتـــوزيـــع غــيــر الـــعـــادل لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
زاد من الاستياء لــدى المواطنين، خاصة في 
ظل عدم وجود أية تبريرات فنية مقنعة بهذا 
الــــشــــأن، والــنــتــيــجــة، أن الــمــشــتــركــيــن بــالــخــدمــة 
لا تــتــم معاملتهم عــلــى قـــدم الــمــســاواة مــن قبل 
المواطنين  بــتــزويــد  المعنية  الكهرباء  شــركــات 
ــلّ مــــا يـــتـــم الـــحـــديـــث عــنــه  ــ ــ بـــهـــذه الـــخـــدمـــة، بــــل جُ

هــو تــبــريــرات خـــارج ســيــاق الــعــدالــة فــي برامج 
التقنين المعتمدة.

الأسوأ والأكثر ضرراً
الأســـــــوأ مــــن ذلـــــك هــــو الـــقـــطـــع الـــمـــتـــكـــرر لــلــتــيــار 
ــائــــي خـــــــال ســـــاعـــــات الـــــوصـــــل نـــفـــســـهـــا،  الــــكــــهــــربــ
والأكـــثـــر ضـــــرراً عــلــى هــــذا الــمــســتــوى بالنسبة 
للمواطنين هــو تــذبــذب الــتــيــار الــكــهــربــائــي عند 
الــــــوصــــــل، ومـــــــا يـــــرافـــــق ذلـــــــك مـــــن أعـــــطـــــال عــلــى 
الأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة فــي الــمــنــازل، الأمـــر الــذي 
يعني تكبد نفقات إضافية على عمليات الصيانة 
والإصــــــــــــــاح لـــــهـــــذه الــــتــــجــــهــــيــــزات بــــيــــن الـــحـــيـــن 
والآخــــر، إن لــم تتلف بــعــض هـــذه التجهيزات 
بشكل نهائي، وكأن المواطنين ينقصهم المزيد 

من تحمل الأعباء المادية فوق أعبائهم؟.
بـــــل وكــــــــأن حـــــــال الاســـــتـــــقـــــرار الــــتــــي يـــتـــغـــنـــى بــهــا 
المسؤولون، واســتــعــادة السيطرة على مــوارد 
الــطــاقــة واســتــثــمــار الــجــديــد مــنــهــا، والــحــديــث عن 
الانفراجات، لا شأن للمواطنين وخدماتهم بها؟
والــحــال كــذلــك، فــإن المستفيد مــن أزمــة الكهرباء 
واستمرارها، وطول أمد حلها بالشكل النهائي، 
هم مورّدو وتجار البدائل الكهربائية، ومستثمرو 
مــولــدات الأمــبــيــرات الــخــاصــة، اســتــغــالًا وفــســاداً 

على حساب المواطنين وحاجاتهم. 

منذ أن تم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن تطبيق النظام الفصلي، وعن 
إلغاء الدورة التكميلية والترفع الإداري، وموضوع دورة المرسوم على ألسنة 

الطلاب المستنفذين، كمطلب محق من أجل متابعة تحصيلهم العلمي بالمرحلة 
الجامعية، بالرغم من القرارات الجائرة التي لحقت بهم بتحويل طلاب التعليم 

العام، المستنفذين والمفصولين، إلى نظام التعليم الموازي.
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ومع ذلك، فشلت تلك الحملات تماماً في تحقيق 
هدفها المعلن: العثور على أسلاف الإنسان في 
آسيا الوسطى. وفشلوا لأبسط الأســبــاب: لقد 
تــطــورنــا فــي إفريقيا، كما كــان تــشــارلــز دارويـــن 

يتصور قبل خمسين عاماً.
تـــم اكــتــشــاف أجــــدادنــــا الأفــــارقــــة )أو عــلــى الأقـــل 
أقـــــرب أبـــنـــاء عــمــومــتــهــم( فـــي رواســـــب الــكــهــوف 

خلال عشرينيات القرن الماضي
التوفيق  فــي  أسترالوبيثسين فشلت  لكن هــذه 
بين المفاهيم السابقة، لما يجب أن تبدو عليه 
»الحلقة المفقودة«، ورفض العديد من العلماء 

قبولهم كأعضاء نافعين في سلالتنا.
وكان معظم علماء الأنثروبولوجيا يتصورون 
تـــحـــولًا مــتــجــانــســاً إلــــى حـــــدٍّ مـــا مـــن الــــقــــردة إلــى 

الإنسان، مدفوعًا بزيادة الذكاء.
ويجب أن تكون الحلقة المفقودة بين الجسد 
ودمــــــــــاغ إنـــــســـــان نــــيــــانــــدرتــــال الـــمـــنـــحـــنـــي، ولـــكـــن 
المؤكد  ومــن  التكيّف.  رفضت  أسترالوبيثسين 
ــبــــر مــــن أدمــــغــــة أي قـــرد  ــانــــت أكــ ــتـــهـــم كــ ــغـ أن أدمـ
بــالــمــقــارنــة مـــع حــجــم الــجــســم، ولــكــن لــيــس أكــبــر 

من ذلك بكثير. 
وحـــــــــدثـــــــــت مـــــعـــــظـــــم الــــــــــــزيــــــــــــادة الـــــــتـــــــطـــــــوريـــــــة فـــي 
ــلــــنــــا إلـــــــى مـــســـتـــوى  حــــجــــم الــــــدمــــــاغ بــــعــــد أن وصــ
ــيــــثــــســــيــــن، ومــــــــع ذلــــــــــك، ســــــــار هــــــؤلاء  أســــتــــرالــــوبــ
الـــصـــغـــيـــرة  الأدمـــــــغـــــــة  ــيــــن ذوو  ــثــــســ ــيــ ــتــــرالــــوبــ أســ

منتصبين مثلك ومثلي، كيف يكون ذلك؟ 
إذا كـــان تــطــورنــا مــدفــوعــاً بــحــجــم الـــدمـــاغ، كيف 
يمكن أن يكون الوضع المنتصب »سمة مميزة 

للأنسنة« - وليس مجرد سمة عرضية ؟
إنّ الــــفــــشــــل الــــمــــذهــــل فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان فــي 
الــتــنــبــؤ بــالاكــتــشــافــات حــتــى عــنــدمــا يــكــون هناك 
أســـاس سليم لــهــذا الــتــنــبــؤ. والــفــشــل فــي التنبؤ 
ــقــــودة«، الـــمـــعـــروفـــة الآن  ــفــ بـــاكـــتـــشـــاف »حـــلـــقـــة مــ
ــــان مــنــتــصــبــاً  بـــــ ]أوســـتـــرالـــوبـــيـــثـــكـــس[، والـــــــذي كـ
قــدمــيــن« وصــنــع الأدوات، ولكنه  »تمشي على 
كان يتميز بمظهر خارجي وسعة قحفية شبيهة 

بالقرد.
ــفــــشــــل الــــمــــذهــــل« فــي  ــعــــزو هــــــذا »الــ  يـــجـــب أن نــ
المقام الأول إلى التحامل الخفي الذي أدَّى إلى 
الاســتــقــراء الــتــالــي غــيــر الــصــحــي: نــحــن نسيطر 
ــقـــوة  ــيــــوانــــات الأخـــــــــرى عـــــن طــــريــــق الـ ــلـــى الــــحــ عـ
العقلية؛ لذلك، يجب على الدماغ المتنامي دفع 

تطورنا الخاص في جميع المراحل. 
ويمكن تتبع تقاليد إخضاع الوضعية »المشي 
عــلــى قــدمــيــن« الــمــنــتــصــبــة إلـــى نــمــو الـــدمـــاغ عبر 
تــاريــخ الأنــثــروبــولــوجــيــا. ويــقــول كـــارل إرنــســت 
ــــة فــي  ــنـ ــ ــائــــي عـــلـــم الأجـ ــــر، أعــــظــــم أخــــصــ ــايـ ــ فــــــون بـ
القرن التاسع عشر في عام 1828: »الوضعية 
ــلـــى  ــقـــط نــتــيــجــة الــــتــــطــــور الأعـ الــمــنــتــصــبــة هــــي فـ
لــــــــلــــــــدمــــــــاغ... كـــــــل الاخـــــــتـــــــافـــــــات بـــــيـــــن الانــــــســــــان 
والحيوانات الأخرى تعتمد على بنية الدماغ«. 
وبعد مرور مائة عام، كتب عالم الأنثروبولوجيا 
الــــوضــــعــــيــــة  »إنّ   ــيـــــث:  ــ ــمـ ــ سـ جـــــــي  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 

الــمــنــتــصــبــة لـــم يــكــن لــهــا دور فـــي تـــحـــول الــقــرد 
إلـــى إنــســان، ولــكــن الاكــتــمــال الــتــدريــجــي للدماغ 
والــبــنــاء الــبــطــيء للبنية الــعــقــلــيــة، كـــان لــه الـــدور 

الأكبر«.
وضــــد هــــذه الــجــوقــة مـــن الــتــركــيــز عــلــى الـــدمـــاغ، 
أيّد عدد قليل جداً من العلماء أولوية الوضعية 
في  عليها  فــرويــد  فاعتمد سيغموند  المنتصبة. 
الكثير من نظريته الخاصة عن أصل الحضارة 
عليها. بدايةً من رسائله إلى ويلهلم فليس في 
الــقــرن التاسع عشر، والــتــي تُوجت  تسعينيات 
بمقاله حول الحضارة وسخطها في عام 1930.

ــاقــــش فــــرويــــد حـــيـــنـــهـــا، بـــــأن فـــرضـــيـــة الـــوضـــع  ونــ
المنتصب قد أعادت توجيه إحساسنا الأساس 
مــن الــرائــحــة إلـــى الـــرؤيـــة، وهــــذا التخفيض في 
قيمة الشم قد حوّل موضوع التحفيز الجنسي 
لـــدى الــذكــور مــن الـــروائـــح الـــدوريـــة للشبق إلــى 
الرؤية المستمرة للأعضاء التناسلية الأنثوية. 
ــــدى الــــذكــــور تــــــؤدي إلـــى  فـــالـــرغـــبـــة الــمــســتــمــرة لـ
قــبــول مستمر لـــدى الإنـــــاث، فــالــبــشــر نــاشــطــون 
جنسياً في جميع الأوقــات على عكس الثديات 

الأخرى التي لها فترات إباضة فقط.
والنشاط الجنسي المستمر يركز على الأسرة 
الحيوانات  الحضارة ممكنة؛  البشرية، ويجعل 
ذات الــــتــــقــــارب الــــــــــدوري لا تـــمـــلـــك قــــــوة دافـــعـــة 

للهيكل الأسري المستقر. 
ــلـــص فــــرويــــد إلــــــى أنّ »عـــمـــلـــيـــة الـــحـــضـــارة  ويـــخـ
المصيرية«، كانت ستنطلق من تبني الإنسان 

لوضعية جسدٍ منتصبة.
وعلى الرغم من أن أفكار فرويد لم تحظَ بأية 
متابعة بين علماء الأنثروبولوجيا، إلّ أن هناك 
تقليداً ثانوياً آخــر قــد نشأ للتأكيد على أولوية 

وضع الجسد العامودية.
ــــرر الـــيـــديـــن  ــــحـ ووضــــعــــيــــة الــــجــــســــد الـــمـــنـــتـــصـــبـــة تـ
وتجعلهما تتحركان، ولأول مرة، يمكن تصميم 
بكل سهولة.  والأســلــحــة واستخدامها  الأدوات 
إن الــذكــاء المتزايد هــو إلــى حــد كبير استجابة 
لــإمــكــانــات الــهــائــلــة نتيجة تــحــرر الــيــد وإمكانية 

التصنيع من خلالها.
ولــــــــم يــــكــــن هــــــنــــــاك  أي عـــــالـــــم أنــــثــــروبــــولــــوجــــي  

وضعية الجسد... 
أندروز روي تشابمان  مكتشف شهير 
وقائد لبعثات علمية تابعة للمتحف 

د نفسه  الأمريكي للتاريخ الطبيعي. وطَّ
مبكراً خبيراً في الحيتان. وبين عامي 

1921م و1930م قاد ست بعثات علمية 
إلى آسيا الوسطى. وفي صحراء جوبي 

اكتشف مع رفاقه حقول متحجرات، 
وُجد فيها أول بيض ديناصورات يجدها 

بشر. كما وجدوا أيضاً دلالات على إحدى 
حضارات ما قبل التاريخ، وبقايا أضخم 
حيوانات الأرض البرية، التي يُعتقد أن 

عمرها 95 مليون عام.

ليجادل بأن الدماغ ووضعية الجسد مستقلان 
تــمــامــاً فــي الــتــطــور، وأنّ هـــذا الــشــخــص قــد بلغ 
وضعه الإنساني الكامل قبل أن يبدأ الآخر في 
التغيير على الإطلاق. نحن نتعامل مع التفاعل 
والـــتـــعـــزيـــز الـــمـــتـــبـــادل. ومــــع ذلـــــك، فــــإن تــطــورنــا 
الــمــبــكــر يــنــطــوي عــلــى تــغــيــر أســــرع فــي وضعية 
ــــاغ. تــحــريــر  ــــدمـ ــثـــر مــــن تــغــيــر حـــجـــم الـ الـــجـــســـد أكـ
كامل من أيدينا لاستخدام أدوات سبقت معظم 

التزايد التطوري لدماغنا.(
ويقول أوكــن: »إن الإنسان بالمشي المنتصب 
يــكــتــســب شـــخـــصـــيـــتـــه«، »تـــصـــبـــح الأيــــــــدي حــــرة، 
ويمكن أن تحقق جميع المكاسب الأخرى... مع 

منح حرية الجسد حرية العقل أيضاً«.
لـــكـــن بـــطـــل الـــوضـــعـــيـــة  الــمــنــتــصــبــة خـــــال الـــقـــرن 
ــــن الألـــمـــانـــي«،  ــ الــتــاســع عــشــر هـــو هــيــغــل »دارويـ

أعاد هيجل بناء سلفنا وأعطاه اسماً علمياً.
مـــن الــمــحــتــمــل أن تــكــون )الــبــدائــيــة( هـــي الاســـم 
ــــطـــــي لـــلـــحـــيـــوان قــبــل  الـــعـــلـــمـــي الــــوحــــيــــد الـــــــذي أُعـ
اكتشافه، وعندما اكتشف يوجين دوبــوا رجل 
جــافــا فــي تسعينات الــقــرن الــتــاســع عــشــر، تبنى 
ــام، لــكــنــه أعـــطـــاه اســـمـــاً جـــديـــداً  ــعــ اســــم الــهــيــكــل الــ
مــــحــــدداً، وهــــو اريـــكـــتـــوس الـــبـــدائـــي. الآن عـــادة 
مــا تشمل هــذا المخلوق فــي جنسنا كما هومو 

اريكتوس.
وباستثناء نياندرتال )وهــو نــوع جغرافي من 
نــوعــنــا، وفــقــاً لمعظم عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا(، 
ــتـــم اكــــتــــشــــاف أيــــــة حــــفــــريــــات بـــشـــريـــة حــتــى  ــــم يـ لـ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
بعد فترة طويلة من تأسيس عقيدة الأسبقية 

الدماغية.
ولكن المناقشات القائمة على عدم وجود أدلة 
هي من بين أكثر القصص التي تم الكشف عنها 
في تاريخ العلم، لأنه في غياب القيود الواقعية، 
ــإن الـــتـــحـــيـــزات الــثــقــافــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى كــل  ــ فـ
الأفــــكــــار )والــــتــــي يـــحـــاول الــعــلــمــاء بــذلــهــا بــجــديــة 

إنكارها( تكمن مكشوفة تماماً.
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر عــرضــاً  فـــي الــــواقــــع، أنـــتـــج الـ
بـــاهـــراً مـــن مـــصـــدر ســيــثــيــر، دون شــــك، مــفــاجــأة 
معظم القراء- فريدريك إنجلز. كان إنجلز مهتماً 

ــــداً بــالــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة، وســـعـــى إلــــى تــأســيــس  جـ
على  الديالكتيكية  المادية  حــول  العامة  فلسفته 

أساس »إيجابي«.
لم يكن يعيش ليكمل كتابه الخاص بالطبيعة، 
لــكــنــه شـــمـــل تــعــلــيــقــات طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــعـــلـــوم فــي 

أطروحات، مثل: أنتي دوهيرينغ. 
ففي عام 1876، كتب إنجلز مقالًا بعنوان »دور 
الفرد في الانتقال من القرد إلى الإنسان«. وقد 
نُشر بعد وفاته في عام 1896، ولسوء الحظ، 

لم يكن له تأثير واضح على العلوم الغربية.
ــيـــة لــلــتــطــور  يــعــتــبــر إنـــجـــلـــز ثـــــاث ســـمـــات أســـاسـ
الـــــبـــــشـــــري: الـــــــكـــــــام، حــــجــــم الــــــــدمــــــــاغ، والـــــوضـــــع 
ــكــــز رؤيــــــــة إنـــجـــلـــز عـــلـــى مـــبـــدأ  ــــودي، وتــــرتــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
رئــيــس وهــــام وهــــو: دور الــعــمــل الأســـــاس في 
تـــطـــور الإنــــســــان وانـــتـــقـــالـــه مـــن كـــونـــه قــــــرداً إلــى 

حالته الحالية.
كــــان الــخــطــوة الأولـــــى فـــي تــحــول هــــذه الــقــرود 
ــا مــشــيــة  ــ ــاذهـ ــ ــــخـ واقـــــرابـــــهـــــا مـــــن الإنــــــســــــان هـــــو اتـ
عمودية وقلة الاعتماد على أيديها في المشي. 
ــــدث أولًا  ــــرى إنـــجـــلـــز قــــد حـ ــذا الـــتـــحـــول كـــمـــا يـ ــ هـ
بتأثير من نمط حياة هذه القرود، الذي يتطلب 
أن تقوم الأيدي عند التسلق بوظائف مختلفة 
عـــن وظـــائـــف الأرجــــــل. كــــان هــــذا الــتــحــول يعني 
أن تـــقـــوم بـــأعـــمـــال ذات نــوعــيــة مــخــتــلــفــة، حيث 
تستخدم لقطف ومسك الغذاء أو لبناء الأوكار 

في الأشجار… إلخ..
وبفضل هذا التحول بدأت اليد تكتسب مهارات 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة. فــالــعــمــل الــــذي تــقــوم بـــه الــيــد 
كـــان عـــامـــاً فـــي تــطــورهــا، كــمــا أنــهــا أيـــضـــاً كــانــت 
تـــقـــوم بــتــطــويــر هــــذه الأعــــمــــال الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا، 
والـــتـــي بـــدورهـــا تــســتــدعــي مـــهـــارات جـــديـــدة من 
اليد، وهكذا وخلال آلاف السنين وبفضل هذه 
العلاقة التبادلية وصلت اليد الإنسانية إلــى ما 
هـــي عــلــيــه مـــن تـــطـــور. فــالــيــد لــيــســت فــقــط أداة 

للعمل، إنما هي أيضاً نتاج لهذا العمل.
وحيث إن اليد هي جزء غير منفصل عن الجسد 
كله، فقد كان من الطبيعي أن يؤثر تطور اليد 
ــاقــــي الـــجـــســـد وأعـــــضـــــائـــــهِ. فـــهـــنـــاك بــعــض  عـــلـــى بــ
ــــرى، وبــالــتــالــي  الأعـــضـــاء الــمــرتــبــطــة بــأعــضــاء أخـ

إنّ الفارق بين يسار 
الوسط ويمين 

الوسط ضئيل 
جداً بحيث لا يشعر 

الناس بوجود شيء 
مختلف
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علوم وتقانة

جعلتنا بشراً

يــؤدي التطور فــي عضو إلــى تطور فــي عضو 
آخر مرتبط به بشكل أو بآخر.

أما التطور الآخر والأهم الذي أحدثه تطور اليد 
فقد كان توسيع أفق الإنسان، كان العمل يطور 
الإنـــســـان ويــكــتــشــف مــن خــالــه يــومــيــاً خصائص 
ــــور بــــــــدورهــــــــا مـــــــن عـــمـــل  ــــطــ جـــــــديـــــــدة لــــلــــطــــبــــيــــعــــة، تــ
الإنـــســـان، وتــفــتــح أمــامــه مــجــالات جــديــدة لتطور 
الإنسان أكثر وأكثر. تطور العمل أيضاً زاد من 
الــصــات بــيــن الإنــســان )أو الإنــســان فــي مــراحــل 
تـــطـــوره( وغـــيـــره مـــن أشــبــاهــه، حــيــث أصــبــح من 
الــمــمــكــن حــــدوث تــعــاون بينهم لأن تــطــور العمل 
جعل حـــدوث هــذا الــتــعــاون مــفــيــداً بشكل واضــح. 
وهـــو الأمــــر الــــذي عــمــم الــنــزعــة الاجــتــمــاعــيــة لــدى 
الإنــســان في مرحلته الأولـــى. ومــن خــال ظهور 
ــــدأت تــظــهــر الــحــاجــة  أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك بـ
إلى وضــرورة الحوار بين أشباه البشر هؤلاء، 
فقد خلقت الحاجة للتواصل بينهم وللتعبير عما 
يريدون فعله لتغيير شيئاً ما وليوصلوا للآخرين 

كيف يريدون منهم المساعدة في هذا العمل.
تطور العمل إذاً كان دافعاً لظهور وظيفة جديدة 
عند أجدادنا، وهو ما أدى لتحول حنجرة القرد 
البدائية وتطورها شيئاً فشيئاً حتى تستطيع 
تحولت حنجرة  وتدريجياً  الوظيفة،  تلك  أداء 
القرد من مرحلة إصدار همهمات وأصوات غير 

مفهومة إلى مرحلة الكلام.
تطور آخر هام في مرحلة التحول، كان تطور 
دمـــاغ الــقــرد إلــى دمـــاغ إنــســانــي، كنتيجة للعمل 
وللنطق. أدى هذا التطور في الدماغ إلى تطور 
إلى  المتصلة كلها بالدماغ، بالإضافة  الــحــواس 
ما أدى إليه تطور النطق من تطور مقابل في 
عضو السمع، يظهر تميز تحليل إنجلز المادي 
الــجــدلــي فــي رؤيــتــه وتــحــلــيــلــه لــلــتــأثــيــر الــمــتــبــادل 
للعمل والــنــطــق عــلــى تــطــور الـــدمـــاغ وبــالــعــكــس. 
أي: تطور الدماغ والحواس التابع له وللإرادة 
على العمل والنطق ودفعهما لبعضهما البعض 
حــتــى بــعــد انــفــصــال الإنـــســـان نــهــائــيــاً عـــن الــقــرد. 
فتعديل الإنسان في الطبيعة بعمله يؤثر بدوره 
في الإنسان ويدفعه للأمام ولمزيد من التغيير 
ــذا الــتــعــامــل  ــ ــــذه الـــحـــركـــة الـــشـــامـــلـــة وهــ وهــــكــــذا. هـ

الــمــتــبــادل الــشــامــل بــيــن الإنـــســـان والــطــبــيــعــة أمــر 
حــتــمــي لأن الإنـــســـان فــي واقــــع الأمــــر جـــزء من 
هذه الطبيعة وليس منفصلًا عنها. هذا التفاعل 
الــمــتــبــادل كــان العمل هــو مــركــزه وبــالــتــالــي كان 
ــقــــرد وتـــطـــور  هــــو الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي بـــهـــا تـــحـــول الــ

ليصبح إنساناً.
ـــي هــــذا  ــ ــمــــت فـ ــاهــ ــــي ســ ــتـ ــ ـــــن الـــــعـــــوامـــــل الـ وكـــــــــان مـ
التحول هو »التصرف الإنتراسي« الذي يميز 
الـــحـــيـــوانـــات كــلــهــا. بــمــعــنــى آخــــر اســتــنــفــاذ مــآكــل 
الــمــنــطــقــة الـــتـــي يــعــيــش فـــيـــهـــا، وإبــــــــادة الــــمــــوارد 
الـــغـــذائـــيـــة حـــتـــى يـــصـــبـــح مــــن الـــحـــتـــمـــي بــالــنــســبــة 
ــدٍ غــيــر  ــديــ ــلٍ جــ ــأكــ لـــلـــحـــيـــوانـــات أن تــتــكــيــف مــــع مــ
المعتاد بالنسبة لها، حتى يكتسب دمها تركيباً 
كيميائياً جديداً، ويتغير بنيانها الجسدي، وهو 
مــا كـــان خــطــوة فــي الــتــحــول الكيميائي للقرود 
إلــى أنــاس. وفــي هــذا السياق كــان للانتقال من 
التغذية النباتية إلى التغذية اللحمية أكبر الأثر، 
حــيــث تــحــتــوي الــلــحــوم عــلــى الـــمـــواد الأســاســيــة 
التي تحتاج إليها الأعضاء للتمثيل الغذائي في 
خلاياها. كذلك أمدت الدماغ بالمواد الضرورية 
لــتــغــذيــتــهــا وتـــطـــورهـــا بــكــمــيــات أكــثــر مــمــا مــضــى، 
مما سرّع بتطور الدماغ. تعلم الإنسان أيضاً- 
بالإضافة إلى أكل كل ما هو صالح- الحياة في 
كـــل الأجـــــواء فــانــتــشــر فـــي الأرض بــمــا تحتويه 
مــن مــنــاطــق ذات طــبــائــع مختلفة، وذات مناخ 
غــيــر مــســتــقــر، ولــلــحــيــاة فـــي مــنــاطــق ذات مــنــاخ 
أبــــرد )حــيــث كــــان يــعــيــش أســـاســـاً فـــي الــمــنــاطــق 
الاســــــتــــــوائــــــيــــــة.( هــــــــذا الانـــــتـــــقـــــال خــــلــــق حــــاجــــات 
المسكن والملبس  إلـــى  الــحــاجــة  مــثــل:  مختلفة، 
حتى يستطيع تحمل البرد والرطوبة. وجود 
مــثــل هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات الـــجـــديـــدة بــالــتــالــي فتح 
فروعاً جديدة للعمل، وأوجــد نشاطات جديدة 
ســـاهـــمـــت فــــي تـــوســـيـــع الـــمـــســـافـــة بـــيـــن الإنــــســــان 

والحيوان.
ــــرى تــطــور  ــبـــق، يــتــضــح لـــنـــا أن إنـــجـــلـــز يـ مـــمـــا سـ
الــمــهــارات لليد والمزيد  الإنــســان كنتاج لآلاف 
من النمو في حجم المخ. وفي كل مرحلة اليد 
الأمــهــر والــتــواصــل الأكــثــر والــمــخ الأكــبــر يجعل 
من الممكن وجود أشكال أكثر تقدماً من العمل. 

أمـــا عـــن الانـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــت لإنــجــلــز فهي 
مــن أصــحــاب وجــهــة النظر المثالية، الــتــي ترى 
أن تــطــور الإنـــســـان لـــم يــحــدث بــشــكــل تــدريــجــي 
ناتج عن التفاعل بين الإنسان والطبيعة بل من 
خـــال تــغــيــيــرات فــي الــجــيــنــات حــدثــت فــي شكل 
قفزات أدت إلى التحول البيولوجي للإنسان. 
وأن أســلــوب الــحــيــاة الــبــشــري نتيجة لــذلــك قد 
ــتـــأخـــر مـــــن الــــتــــاريــــخ كــنــتــيــجــة  ــهـــر فـــــي وقــــــت مـ ظـ

لثورة بشرية أنتجت أولًا الحضارة واللغة.
ــبــــاب الـــتـــي يــعــطــيــهــا أصـــحـــاب هــذا  وتـــتـــعـــدد الأســ
الــــرأي مــن عـــدم إمــكــانــيــة الــوثــوق بصحة الأدلـــة 
الــتــي تــم الــعــثــور عليها، إلــى عــدم وجـــود تطور 
ــــذه  هـ ــــن  ــكــ ــ ولــ الـــــحـــــجـــــريـــــة.  الأدوات  فـــــــي  ــيــــر  ــبــ كــ
الانتقادات في جوهرها لا تنفي صحة المنهج 
الذي استخدمه إنجلز– المادية التاريخية– في 
نــفــس الـــوقـــت الــــذي لا تـــقـــدّم فــيــه وجــهــة النظر 
لكيفية حــدوث  مقابلًا  تفسيراً  الرافضة لإنجلز 

هذه القفزات في تاريخ البشرية.
وبالتالي، فإن اليد ليست فقط جهاز العمل، بل 
هي أيضاً نتاج العمل. فقط من خلال العمل، من 
خلال التكيف مع العمليات الجديدة... من خلال 
الـــتـــوظـــيـــف الـــمـــتـــجـــدد دائــــمــــاً لـــهـــذه الــتــحــســيــنــات 
الموروثة في عمليات جديدة أكثر تعقيداً، فقد 
ــــة عــالــيــة مـــن الــكــمــال  حــقــقــت الـــيـــد الــبــشــريــة درجـ
الـــتـــي مــكــنــتــهــا مـــن اســتــحــضــار صـــــورة رافـــائـــيـــل، 

تماثيل ثوروادسين، موسيقى  باغانيني.
وعــنــدمــا كـــان الــبــشــر يــتــعــلــمــون إتـــقـــان محيطهم 
الـــــــمـــــــادي، يـــــجـــــادل إنــــجــــلــــز، وأضــــيــــفــــت مــــهــــارات 
أخــــــــــرى لـــلـــصـــيـــد الــــــبــــــدائــــــي- الــــــــزراعــــــــة والـــــغـــــزل 
والفخار والملاحة والفنون والعلوم والقانون 
ــــع لــأشــيــاء  والـــســـيـــاســـة، وأخـــــيـــــراً، انـــعـــكـــاس رائــ
الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــعـــقـــل الـــبـــشـــري عـــنـــدمـــا تــراكــمــت 
الثروة، استولت مجموعات صغيرة من البشر 
عـــلـــى الــســلــطــة وأجــــبــــرت الآخــــريــــن عـــلـــى الــعــمــل 
مــن أجــلــهــم. الــعــمــل، مــصــدر كــل الــثــروة والحافز 
ــتـــرضـــوا نــفــس  الأســــاســــي لــلــتــطــور الـــبـــشـــري، افـ
الــوضــع المتدني لأولــئــك الــذيــن عملوا مــن أجل 

الحكام.
وبــمــا أن الــحــكــام يــحــكــمــون بـــإرادتـــهـــم )أي عن 

طريق مآثر ذهنية(، يبدو أن تصرفات الدماغ 
ــتـــبـــع مــهــنــة  لــــهــــا قـــــــوة دافـــــعـــــة خــــاصــــة بــــهــــم. لـــــم تـ
الــفــلــســفــة أي مـــثـــال غــيــر صــحــيــح عـــن الــحــقــيــقــة. 

اعتمد الفلاسفة على رعاية الدولة الدينية.
حتى لو لم يتآمر أفلاطون بشكل واعٍ لتعزيز 
امــــتــــيــــازات الـــحـــكـــام بــفــلــســفــة مــــجــــردة مــفــتــرضــة، 
شــجــع صــفــه الـــخـــاص عــلــى الــتــركــيــز عــلــى الــفــكــر 
كدرجة أولــى، والهيمنة، وكلها معاً أكثر أهمية 

من العمل الذي يشرف عليه.
كان تأثيرها خفيًاً ومفرطاً إلى درجة أنّه حتى 
العلماء الماديّون غير السياسيّين مثل: داروين 
ــانـــوا تــحــت ســيــطــرتــهــم، ويـــجـــب الـــتـــعـــرف على  كـ

التحيز قبل الطعن فيه.
 وبــــدت الأســبــقــيــة الــدمــاغــيــة واضــحــة وطبيعية 
إلــى درجــة أنــه تــم قبولها على النحو المعطى، 
بــدلًا من الاعــتــراف بها كحالة اجتماعية عميقة 
مرتبطة بالموقف الطبقي للمفكرين المحترفين 

ورعاتهم. يكتب انجلز:
نـــســـبـــت كـــــل مـــــأثـــــرة ســــرعــــة تــــطــــور الــــحــــضــــارة، 
واعتاد الناس أن يفسروا نشاطهم بتفكيرهم. 
بدلًا من أن يفسروا بحاجاتهم التي تنعكس مع 
ذلـــك بــكــل تــأكــيــد فـــي رؤوســـهـــم فــتــصــبــح واعــيــة. 
وهكذا نشأ مع الزمن هذا المفهوم المثالي عن 
العالم. الــذي ساد العقول ولا سيما منذ انهيار 
العالم القديم. ولا يزال هذا المفهوم سائداً إلى 
حـــد أنّ أوفـــــر عــلــمــاء الــطــبــيــعــة نـــزعـــة مـــاديـــة من 
مــدرســة دارويــــن لا يستطيعون حتى الآن أن 
يــكــوِّنــوا فــكــرة واضــحــة عــن مــنــشــأ الإنـــســـان. إذ 
أنــهــم بحكم الــتــأثــيــر الــفــكــري لــه لا يـــرون الـــدور 

الذي اضطلع به العمل  في هذا التطور.
ــقـــال إنـــجـــلـــز لا تــكــمــن فــــي الــنــتــيــجــة  إنّ أهـــمـــيـــة مـ
ــثـــكـــس  ــيـ ــتـــرالـــوبـ ــا أسـ ــهــ ــــي أكـــــــــدت بــ ــتـ ــ ــيــــدة الـ ــعــ الــــســ
)الـــقـــردة الــجــنــوبــيــة( نــظــريــة مـــحـــددة طــرحــهــا- 
عــبــر هــيــغــيــل- بـــل فـــي تحليله الإدراكــــــي لــلــدور 
الــســيــاســي للعلم والــتــحــيــزات الاجــتــمــاعــيــة التي 

يجب أن تؤثر على الفكر كله.
في الــواقــع، كــان موضوع إنجلز لفصل الــرأس 
والــيــد قــد فعل الكثير لتحديد مــســار الــعِــلــم عبر 
ــــي، عــــلــــى وجــــه  ــمــ ــ ــاديــ ــ الـــــتـــــاريـــــخ. كـــــــان الــــعِــــلــــم الأكــ
ــــداً بـــفـــكـــرة الـــبـــحـــث »الـــنـــقـــي«،  الــــخــــصــــوص، مــــقــــيَّ
ــقــــة مــن  ــابــ ــــي الأيـــــــــــام الــــســ ــلــــمــــاء فــ ــعــ ــنــــع الــ الـــــــــذي مــ
ــتـــبـــارات تــجــريــبــيــة.  إجـــــراء تـــجـــارب واســـعـــة واخـ
عملت العلوم اليونانية القديمة تحت قيود أنّ 
أداء  لــم يتمكنوا مــن  المفكرين الأرستقراطيين 

العمل اليدوي للفنانين العاميين.
عــمــل جـــراحـــو الـــحـــاقـــة فـــي الـــعـــصـــور الــوســطــى 
ــابـــــات ســاحــة  ــ ــــطـــــروا لــلــتــعــامــل مــــع إصـ الــــذيــــن اضـ
المعركة أكثر للمضي قدماً بممارسة الطب من 
الأطـــبـــاء الأكــاديــمــيــيــن الـــذيـــن نــــــادراً مـــا فــحــصــوا 
الـــمـــرضـــى، والـــذيـــن اســـتـــنـــدوا فـــي عــاجــهــم على 

معرفة جالين والنصوص المكتسبة الأخرى. 
وحـــتـــى الــــيــــوم، يــمــيــل الـــبـــاحـــثـــون »الـــبَـــحِـــتـــون« 
إلــــى الانـــتـــقـــاص مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، وتــســمــع 
العجيّة« و»كلية  »الــمــدرســة  مثل:  مصطلحات، 
البقرة« بتكرار مقلق في الأوساط الأكاديمية. 
إذا أخـــذنـــا رســـالـــة إنــجــلــز إلــــى الــقــلــب واعــتــرفــت 
بــإيــمــانــنــا بــالــتــفــوق الــمــتــأصــل فـــي الــبــحــث الــنــقــي 
على ما هو عليه- تحديداً التحامل الاجتماعي- 
عــنــدئــذ قــد نـــكـــوّن- بــيــن الــعــلــمــاء- الاتـــحـــاد بين 
العالم يتأرجح بشكل  بــأن  النظرية والممارسة 

خطير قرب حافة الهاوية بالضرورة.
ــقــــتــــرح مــــاركــــس  ــــحـــــرريـــــن: لـــــم يــ ــــمـ * مــــاحــــظــــة الـ
ــــروة،  ــثـ ــ ــــل الـ ــلــــز أنّ الـــعـــمـــل كــــــان مــــصــــدر كـ وإنــــجــ
كما يقترح غــولــد هــنــا. بـــدلًا مــن ذلـــك، كما كتب 
مـــاركـــس فـــي نــقــد بــرنــامــج غـــوتـــا: »الــعــمــل ليس 
مــصــدر كــل الــثــروة. الطبيعة هــي مــصــدر قيمته 
الاســـتـــعـــمـــالـــيـــة )ومــــــن الـــمـــؤكـــد أن هـــــذه الـــثـــروة 
المادية تتكون!( كعمل، وهــذا بحد ذاتــه مجرد 

مظهر لقوة الطبيعة، قوة العمل البشري«.

ǩǩترجمة بتصرف: مشعل شيخ نور

 إنّ تفجّر الاحتجاجات 
هو الخطوة الأولى  

لكن دون توجيه 
الحركة فقد نجد 
أنفسنا في اتجاه 

غير تقدمي
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صعود الحراك الشعبي
ــاً فــــــــي هــــــــــذا الــــــــعــــــــام اتــــــــســــــــاع رقــــعــــة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ كــــــــــان مـ
الشعبية عالمياً، وارتــفــاع درجة  الاحتجاجات 
نــضــوج وعــمــق مطالبها أيــضــاً، بــاقــتــرابــهــا أكثر 
من القضايا الجوهرية التي تمس نظام النهب 

واللامساواة في توزيع الثروة والحقوق.
ــبــــز، الـــتـــي  ــام بـــاحـــتـــجـــاجـــات الــــخــ ــ ــعـ ــ وكــــمــــا بــــــدأ الـ
اندلعت في السودان وتونس منددة بارتفاع 
أسعار مواد أساسية، انتهى بها أيضاً، لتشهد 
السودان موجة ثانية من الاحتجاجات بمطالب 
سياسية أعلى، ولتعمّ تونس إضرابات عمالية 

ومظاهرات شعبية تندد بمستوى المعيشة.
ــتــــطــــاع الـــشـــعـــب الأردنــــــــي  ــام اســ ــ ــعـ ــ وفــــــي هــــــذا الـ
إســقــاط الــحــكــومــة الــتــي حــاولــت تــمــريــر قــانــون 
ــــد الـــــــدولـــــــي،  ــقـ ــ ــنـ ــ يــــــرضــــــخ لــــمــــطــــالــــب صـــــــنـــــــدوق الـ
ــعــــب، ورغـــــم  ــيـــة الــــشــ ــبـ ــالـ ويـــســـتـــهـــدف جــــيــــوب غـ
ــتـــفـــاف الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لــتــمــريــر  مـــحـــاولـــة الـ
الـــقـــانـــون، إلّ أنّ الــجــمــاهــيــر انــتــفــضــت مـــجـــدداً 
حاملة معها مطالب أعلى بتغيير جذري للنهج 

السياسي والاقتصادي في البلاد.
حـــمـــل هــــــذا الـــــعـــــام أيـــــضـــــاً حـــــدثـــــاً بــــــــــــارزاً، وهـــــو: 
صــعــود حــركــة الــســتــرات الــصــفــراء فــي فــرنــســا، 
وامــتــدادهــا إلــى دول أخــرى شملت حتى الآن 
بلجيكا وهــولــنــدا وألــمــانــيــا وفــنــلــنــدا، مــمــا يفتح 
الاحتمالات أمام تمدد هذه الحركة في أوروبا 
خــال الــعــام الــقــادم نتيجة للقواسم المشتركة 

في المشكلات بين هذه الدول.
ــتــــمــــر الــــــســــــتــــــرات الـــــصـــــفـــــراء  فـــــفـــــي فـــــرنـــــســـــا تــــســ
بالاحتجاج، إذ بدأت احتجاجاً على رفع أسعار 
الوقود وتوسعت إلى المطالبة بإقالة ماكرون 
وسياساته، وهي احتجاجات بدأت عملياً منذ 
تصدر ماكرون للسلطة، لما يحتويه برنامجه 
مــــن ضـــــرب لـــحـــقـــوق الــــعــــمــــال، ومـــصـــالـــح ســائــر 
الــشــعــب الــفــرنــســي لــيــتــراكــم الاحــتــقــان تدريجياً 
لـــدى الــجــمــيــع. حــيــث تــؤكــد هـــذه الاحــتــجــاجــات 
على فكرة أن الجماهير ستعود إلــى الشارع، 
وأنّ هـــذا الأمـــر لــن يقتصر عــلــى بــلــدٍ بعينه أو 
مــنــطــقــة بــعــيــنــهــا، بــــل ســـيـــكـــون ظــــاهــــرة عــالــمــيــة 
عــامــة، مشتقة مــن الأزمــــة الــرأســمــالــيــة العميقة 

والشاملة.
ــا الشرقية  ــ فــي لــبــنــان والـــعـــراق وتــركــيــا، أوروبـ
وأمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، خــــرجــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــى 
الـــــــــشـــــــــوارع... وكــــــــان الــــقــــاســــم الــــمــــشــــتــــرك فــيــمــا 
ــاع  بــيــنــهــا جــمــيــعــاً، هـــو: الاحــتــجــاج عــلــى الأوضــ

المعيشية والمطالبة بالتغيير الجذري.

أزمات مستعصية...حُلت سلمياً
ــــن أكـــثـــر  بــــــدأ عــــــام 20118 بــــانــــفــــراج واحـــــــــدة مـ
الأزمـــــــــات اســــتــــعــــصــــاءً، وهـــــي الأزمــــــــة فــــي شــبــه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، فــي الــعــاقــة بين 
الــجــارتــيــن الشمالية والــجــنــوبــيــة، وفـــي العلاقة 
بــيــن كــوريــا الــديــمــقــراطــيــة والـــولايـــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة. إذ شــهــدت شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 

ســلــســلــة مــــن الأحــــــــداث الــمــتــعــاقــبــة والـــســـريـــعـــة، 
ــة تــاريــخــي لــرئــيــســيــهــا، بعد  تخللها اجــتــمــاع قــمّ
ــــروبٍ وتـــنـــاحـــرات دامــــت عــشــرات  انــقــطــاعٍ وحــ
السنين، صدر عنها بيان سلام مشترك يوضح 
وقـــف الــحــرب وبـــدء مــرحــلــة جــديــدة تــمــامــاً في 
ــــات الــــشــــمــــالــــيــــة- الــــجــــنــــوبــــيــــة، لــيــتــضــمّــن  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الاتفاق أيضاً آليةً حول نزع الأسلحة النووية 
فــي شبه الــجــزيــرة كلها تــدريــجــيــاً، حيث أكــدت 
بيونغ يانغ أنه لا حاجة للإبقاء على برنامجها 
النوي طالما أنها لا تتعرض لتهديدٍ عسكري. 
واشنطن التي حاولت مراراً تصعيد الأزمة من 
خـــال الــتــهــديــدات والـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة في 
المنطقة، انــصــاعــت لــأمــر الــواقــع المتجه نحو 
الــحــل والــســلــم، مــن خـــال قــمــة جمعت رئيسها 
دونــالــد تــرامــب بالزعيم الــكــوري الشمالي كيم 
جونغ أون، بتاريخ 12 حزيران، تعهدت فيها 
ــنـــــووي مــقــابــل  ــ بـــيـــونـــغ يــــانــــغ بــــنــــزع ســـاحـــهـــا الـ

ضمانات أمنية من واشنطن.
ــعــــصــــت ســــنــــوات  ــتــ الأزمــــــــــــة الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي اســ
هـــي  فـــــــي 2018  الــــــحــــــل  بــــــاتــــــجــــــاه  وانـــــعـــــطـــــفـــــت 
الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، حـــيـــث اخـــتـــتـــم الــــعــــام بـــإعـــان 
أمـــريـــكـــي ســـعـــودي وقــــف الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، 
اتفاق  عنها  نتج  يمنية،  يمنية-  وبــمــفــاوضــات 
ـــــاق الــــنــــار وتـــفـــاهـــمـــات حـــول  تــضــمــن وقـــــف إطـ
مــــوانــــئ ومـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة. مـــمـــا شـــكـــل إعــــانــــاً 
واضـــــــحـــــــاً عــــــن فــــشــــل واشـــــنـــــطـــــن والــــســــعــــوديــــة 
فـــي تــحــقــيــق نــصــر عــســكــري فـــي الـــيـــمـــن، حيث 
أصبحت تكاليف هــذه الــحــرب ونتائجها أعلى 
من عوائدها، مما عكس في العمق فشل منطق 
ــــد عـــلـــى تــغــيــر  ــاً، وأكــ ــمـــومـ الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة عـ

موازين القوى الدولية والإقليمية.
كذلك الأمر بالنسبة للأزمة الليبية التي شهدت 
هــــذا الـــعـــام دفـــعـــاً بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، من 
ــــي بـــاريـــس  ــيــــن، واحــــــــد فـ ــنــ خــــــال مـــؤتـــمـــريـــن اثــ
والــثــانــي فــي باليرمو الإيــطــالــيــة، حيث عكست 
هذه المؤتمرات بنتائجها توافق فرقاء الأزمة 
على الحل السياسي. يضاف إلــى ذلــك حلحلة 
الــــخــــاف الـــتـــاريـــخـــي بـــيـــن أريـــتـــيـــريـــا وإثـــيـــوبـــيـــا، 

العالم 2018: احتجاجات شعبية
يوشك عام 2018 على الانتهاء، عامٌ 

حمل في مجرياته الكثير من التغيرات 
في الأحداث الدولية والعربية، كنتيجةٍ 

وتأكيدٍ لما وصفناه مراراً بالتغير في 
ميزان القوى الدولي والعلاقات الدولية، 

حيث تراجعت قوى وصعدت أخرى، 
لأسباب اقتصادية وعسكرية وسياسية، 
حاملة معها تغيراً في خارطة التحالفات 

الدولية، وانفراجاً لأزمات وتعقّد أُخرى، 
وفي ظل ذلك كله، يمكن اعتبار السمة 

الأساسية لعام 2018 هي صعود الحراك 
الشعبي في نقاط عدة حول العالم، وهو 

الأمر الذي يدعو بشكل أساس للتفاؤل 
في العام القادم... تقدم قاسيون فيما 
يلي استعراضاً لأبرز العناوين العربية 

والدولية في عام 2018.

ودفع لحل المعضلة في أفغانستان عبر رعاية 
روسية ومبادرة عُرفت بـ »صيغة موسكو«.

العسكرة... وتغير الموازين
ازدادت مــامــح العسكرة هــذا الــعــام، وتغيرت 
التوازنات العسكرية، كانعكاس لاشتداد الأزمة 
الرأسمالية وتغير الموازين الاقتصادية، حيث 
ــــداث عــلــى هـــذا الصعيد  يمكن إيــجــاز أبـــرز الأحـ

بما يلي:
- اســتــكــمــال عــمــلــيــة ضـــرب الــتــفــوق الــعــســكــري 
الأمــريــكــي، مــع الإعــــان عــن أنــــواع جــديــدة من 
الأسلحة تمتلكها روسيا، ليس لها مثيل، ولا 

تستطيع المضادات الأمريكية التصدي لها.
- مـــنـــاورات الـــشـــرق 2018 الــعــســكــريــة، كأكبر 
مــنــاورات فــي تــاريــخ روســيــا الــحــديــث، أجرتها 
مع الصين ومنغوليا، التي عكست بضخامتها 
نـــوعـــاً وكـــمـــاً مـــن حــيــث عـــدد الأفـــــراد والآلـــيـــات، 
وبـــالـــشـــراكـــة الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة تـــحـــديـــداً، قــوة 

عسكرية مشرقية كبرى.
- الــتــهــديــد الأمــريــكــي بــالانــســحــاب مــن اتفاقية 
الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، التي 
شــكــلــت أحــــد مــفــاصــل الأمـــــن الــــدولــــي ووضــعــت 
في أثناء الحرب الــبــاردة في عــام 1987 للحد 
مــن »ســبــاق التسلح« الـــذي كــان يــجــري آنــذاك 

و»انتشار السلاح النووي«. 

ومـــــــع كـــــل هـــــــذه الـــــتـــــوتـــــرات تــــتــــبــــادر لــــأذهــــان 
نُـــذُر قــرب حــرب عالمية جــديــدة، نــوويــة، بين 
»قــطــبــيــن« كــمــا اعـــتـــاد الــعــالــم أن يُــخــيــل لـــه بعد 
الحرب العالمية الثانية، لكن الوقائع تقول: أنه 
لـــم يــعــد هــنــالــك قــطــبــان ولا قــطــبُ واحــــد أصـــاً 
يــتــمــثــل بــأمــريــكــا، بـــل تــعــدديــة قــطــبــيــة، حــيــث لم 
ــا  ــ يــعــد لــواشــنــطــن، مـــع اقـــتـــراب انــهــيــار دولارهـ
يوماً بعد يوم، أيّ حاملٍ اقتصادي لتحركاتها 
ــا يــدفــعــهــا إلـــى  وعــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة، وهـــــو مــ
سحب قواتها من مختلف المناطق حول العالم 
مؤخراً، كما حدث في الإستراتيجية الأمريكية 
الــجــديــدة فــي إفــريــقــيــا الــتــي تــهــدف مــن خلالها 
إلى تخفيض قواتها العسكرية المتواجدة في 
القارة، والتركيز على ما اعتبرته الإستراتيجية 
الدفاعية الأمريكية الجديدة أولوية، بمواجهة 

منافسيها الصين وروسيا.

التعددية القطبية
فـــــي هــــــذا الـــــعـــــام تـــعـــمّـــقـــت مــــامــــح نــــشــــوء عـــالـــم 
متعدد الأقطاب، مع ارتفاع مستوى التعاون 
الـــدولـــي ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، وتـــراجـــع قبضة 
المتحدة  بــالــولايــات  الــواحــد والمتمثل  القطب 
ــة، وأصـــــبـــــحـــــت الـــــعـــــزلـــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ

وانقساماتها الداخلية أكثر وضوحاً. 
إذ ازدادت عمليات التخلي عن الدولار كعملة 

كان ملفتاً في 
هذا العام اتساع 

رقعة الاحتجاجات 
الشعبية عالمياً 

وارتفاع درجة 
نضوج وعمق 

مطالبها أيضاً
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- حلول سلمية- تعددية قطبية

ــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــعــ ــبــــحــــت الــ عــــالــــمــــيــــة، وأصــ
ــــي هـــذه  الأمـــريـــكـــيـــة ذات مـــفـــعـــول عـــكـــســـي، وفــ
تخلياً  التقليديون  أمريكا  ازداد حلفاء  الأثــنــاء 
عنها، وكان هذا جليّاّ في العلاقة الأمريكية مع 
كل من الاتحاد الأوروبي، تركيا، والسعودية.

ــنـــكـــي الـــــتـــــي جــــمــــعــــت بــيــن  ــلـــسـ وشــــكــــلــــت قــــمــــة هـ
ــاً بــهــذا  الــرئــيــســيــن الأمـــريـــكـــي والــــروســــي، إعـــانـ
ــاء حـــقـــبـــة »الـــقـــطـــب  ــهــ ــتــ الــــشــــكــــل أو ذاك عـــــن انــ
ــقـــوى  ــاً، وعــــــن أنَّ خــــارطــــة الـ ــيــ ــمــ الــــــواحــــــد« رســ

العالمية قد تغيّرت ويواصل تغيرها.
ــــة الأمـــريـــكـــيـــة في  ــيـ ــ ــقــت الـــخـــافـــات الأوروبـ تــعــمّ
ــيـــع الـــخـــاف،  ــانــــت أبــــــرز مـــواضـ هـــــذا الــــعــــام، وكــ
هـــي: الــعــاقــات الأوروبـــيـــة مــع كـــلٍّ مــن روســيــا 
وإيـــران. إذ ازدادت الضغوط الأمريكية على 
ــكــــي، وتــضــيــيــقــهــا  ــاز الأمــــريــ ــغــ أوروبــــــــا لــــشــــراء الــ
على الدول والشركات المشاركة في مشروع 
خــط »الــســيــل الــشــمــالــي« لــنــقــل الــغــاز الــروســي 
إلـــــى أوروبــــــــــا، ورغـــــــم ذلـــــك فـــــإن إعــــمــــال إنـــجـــاز 
ـــن الـــرضـــا  ــاريــــة بـــغـــضِّ الـــنـــظـــر عـ هـــــذا الـــخـــط جــ
الأمريكي. كما أن القرار الأمريكي بالانسحاب 
ــاق الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي« وفـــــرض  ــ ــ ــفـ ــ ــ مـــــن »الاتـ
ــــات عــــلــــى شــــــركــــــات تــــتــــاجــــر فــــــي الـــنـــفـــط  ــــوبـ ــقـ ــ عـ

الإيــــرانــــي دفــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى تبني 
خطة جديدة معلناً من خلالها بأنه سيواصل 
الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء آلـــيـــة مــالــيــة خـــاصـــة لتنفيذ 
الــمــعــامــات مـــع الــجــانــب الإيــــرانــــي عــلــى الــرغــم 
من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، 

مــمــا مـــثّـــل تــحــديــاً واضـــحـــاً لــــــإرادة الأمــريــكــيــة، 
ودفعاً جديداً باتجاه إنهاء هيمنة الدولار على 
الاقتصاد العالمي. يضاف إلــى ذلــك الخلافات 
داخل »الناتو« مع استمرار واشنطن بمطالبة 
الــــدول الأعــضــاء رفـــع مساهماتها الــمــالــيــة، مما 
نتج عنه دعوة أوروبية لإنشاء جيش موحد 
بما بــدا بــأن أوروبــــا تسعى إلــى الــخــاص من 

عبء الناتو.
ازداد فــي الــعــام التعاون الصيني مــع إفريقيا، 
حيث عُقدت في الثالث والرابع من شهر أيلول 
ــار قــمــة بكين  ــ ســلــســلــة مـــن الـــمـــؤتـــمـــرات فـــي إطـ
ــعـــاون الــصــيــنــي الإفـــريـــقـــي،  ــتـ 2018 لــمــنــتــدى الـ
تعّهدت الصين فيه بتقديم قروض دون فوائد 
تــصــل لــــ 15 مــلــيــار دولار، ورصــــد حـــوالـــي 60 
مـــلـــيـــار دولار لـــتـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع تـــنـــمـــويـــة فــي 
ــــر زادت  الأعــــــــوام الـــثـــاثـــة الــمــقــبــلــة. كـــذلـــك الأمــ
الصين من علاقاتها مع دول أمريكا الوسطى 

مـــمـــا يــفــتــج الـــمـــجـــال لـــهـــذه الـــــــدول لــلــتــحــرر مــن 
ــادرة  ــبــ ــاً مــ ــ ــــدمـ قـــبـــضـــة واشــــنــــطــــن. كـــمـــا مـــضـــت قـ
»الـــحـــزام والـــطـــريـــق« الــصــيــنــيــة، حــيــث بــلــغ في 
عــام 2017 إجمالي حجم التجارة بين الصين 
بـــحـــوالـــي 1,1 تــريــلــيــون  الـــصـــلـــة  والـــــــــدول ذات 

دولار أمريكي. 
وفي نهاية هذا العام، اعترفت الدول المشاركة 
في قمة »العشرين« التي عُقدت في العاصمة 
الــدولــيــة،  الــتــجــارة  بفشل منظمة  الأرجنتينية، 
وتم الاتفاق على إصلاحها وعلى العمل بنظام 
ــنــــظــــام الـــــــذي تــتــبــلــور  ــــارة تـــــعـــــددي. هــــــذا الــ ــــجـ تـ

ملامحه يوماً بعد آخر على أصعدة عدة. 
ــــات  ــ ــامـ ــ ــ ــــسـ ــ ــقـ ــ ــ ــــن الانـ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وكــــــــمــــــــا بــــــــــــــــرزت إلـــــــــــــى الـ
الــداخــلــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، مـــن خــــال الــســيــاســيــات 
والتصريحات الأمريكية المتضاربة، بالإضافة 
إلى استقالات عدة طالت الإدارة الأمريكية، 
ونـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة لــلــكــونــغــرس 
على  الديمقراطيون  بموجبها  استحوذ  التي 
مجلس الــنــواب، فــإن الانقسامات الأوروبــيــة 
تـــوضـــحـــت أيــــضــــاً مــــع اســـتـــعـــصـــاء »بــريــكــســت« 
وتـــصـــاعـــد الــــدعــــوات الانــفــصــالــيــة. بــمــا يعكس 
ــاً ضــمــن الــمــركــز  ــعـ بــمــجــمــلــه انـــقـــســـامـــات وتـــراجـ

الرأسمالي برمته.

فلسطين
ــــدأت وتـــصـــاعـــدت مــســيــرات الـــعـــودة الــكــبــرى  بـ
ــام، وشــهــدنــا  ــعــ وفــــك الـــحـــصـــار فـــي غــــزة هــــذا الــ
أعــمــالًا بطولية للمقاومة، ســواء على الصعيد 
ــيــــب جـــديـــدة  ــالــ الـــشـــعـــبـــي مـــــن خــــــال إبـــــــــداع أســ
تـــمـــثـــلـــت فــــــي اســــتــــعــــمــــال الــــــطــــــائــــــرات الــــورقــــيــــة 
والكوشوك، أو على صعيد الفصائل العسكرية 
ــا ردع الــــعــــدو،   ــهـ ــاعـــت بـــصـــواريـــخـ ــتـــطـ ــتــــي اسـ الــ
ــتـــــال أدت  ــ وإحـــــــــداث شـــــرخ فــــي حـــكـــومـــة الاحـ
إلــى استقالة وزيـــر دفاعها أفــيــغــدور ليبرمان، 
وبالنتيجة إعــان حل الكنيست والذهاب إلى 

انتخابات مبكرة. 
ــــن خـــال  ــيــــة مـ ــيــــاســــات الأمــــريــــكــ كـــمـــا أدت الــــســ
إعـــانـــهـــا الـــقـــدس عــاصــمــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ووقـــــف تــمــويــل الأونـــــــروا وغـــيـــرهـــا، إلــــى عــزل 
واشــــنــــطــــن عـــــن كــــونــــهــــا وســــيــــطــــاً فـــــي تـــســـويـــة 
الــقــضــيــة الفلسطينية، وتــوضــح فــي هـــذا الــعــام 
تراجع دور واشنطن في المؤسسات الدولية، 
من خلال عجزها عن استصدار قرارات دولية 

تصب في صالح الاحتلال. 
ورغـــم كــل مــحــاولات تــطــويــع الــضــفــة الغربية، 
مــن خــال الأدوات »الــنــاعــمــة« مــثــل: التنسيق 
الأمني، والمنظمات غير الحكومية المتكاثرة 
الأدوات  خـــــــــال  ــــن  ــ مـ أو  الـــــضـــــفـــــة،  مـــــــــدن  ــــي  ــ فـ
»القاسية« التي تمارسها دولــة الاحــتــال من 
ــــدم الـــبـــيـــوت، وإغـــــاق  ــقــــالات، وهــ ــتــ خـــــال الاعــ
ــــإن  الــــــمــــــؤســــــســــــات، ومـــــــــصـــــــــادرة الأراضــــــــــــــــــي، فـ
نــهــج الــمــقــاومــة وإرادة الــشــعــب بــالــتــحــرر من 
الاحــتــال عصية على الكسر، إذ شهدت مدن 
ــتـــــال، مــن  ــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تـــصـــعـــيـــداً ضــــد الاحـ
خلال عمليات عدة نفذها الفلسطينيون، أكدت 
للعدو أن المقاومة ستظل حاضرة على امتداد 

خارطة الوطن. 

السعودية
شــهــدت المملكة العربية الــســعــوديــة أزمـــة غير 
مسبوقة، تــعــددت أشكالها، داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، 
إذ أدى مــقــتــل الــصــحــفــي جــمــال خــاشــقــجــي في 
ســـفـــارتـــهـــا فــــي اســـطـــنـــبـــول، إلـــــى وضـــعـــهـــا تــحــت 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــضــــغــــط والإدانــــــــــــــة الـــــدولـــــيـــــة، بـ
الاستعصاء الذي طال في اليمن، وانتهى بفشل 
الحملة الــعــســكــريــة هــنــاك، وكــذلــك الانــقــســامــات 
الــجــاريــة فــي أعــمــدة الــدولــة السعودية الثلاثة، 
وهــــي: الــعــائــلــة الــحــاكــمــة، والــمــؤســســة الــديــنــيــة 
وكــــذلــــك الـــعـــســـكـــريـــة، والـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــاع مـــســـتـــوى الـــعـــجـــز فــي  ــفــ ــ الــــتــــي أبــــــرزهــــــا: ارتــ
الــــمــــوازنــــة، وارتـــــفـــــاع نــســبــة الــــدَّيــــن الــــعــــام، مــع 
تــعــثــر أحـــــام مــحــمــد بـــن ســلــمــان الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مــثــل: الــتــراجــع عـــن خــطــة طـــرح شــركــة النفط 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـعـــوديـــة »آرامــــــكــــــو« لــاكــتــتــاب 
العام. هذا الواقع السعودي، الذي هو نتيجة 
مــوضــوعــيــة لــتــحــالــف الــــريــــاض الـــتـــاريـــخـــي مع 
ــيـــطـــال جــمــيــع  ــغــــربــــي، سـ واشــــنــــطــــن وهـــــواهـــــا الــ
الــقــادريــن أو الممانعين  حلفاء واشــنــطــن، غير 
ــــداث الــتــغــيــيــر، وغــيــر الــمــدركــيــن لــفــكــرة أن  لإحـ
الــعــالــم يتغير، حــيــث جميع حــقــائــق عـــام 2018 

تؤكد على هذا التغيّر.

 في هذا العام 
تعمّقت ملامح 

نشوء عالم متعدد 
الأقطاب مع ارتفاع 

مستوى التعاون 
الدولي سياسياً 

واقتصادياً وتراجع 
قبضة القطب 

الواحد
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شؤون استراتيجية

ǧǧحوار بين إينيغو إيريخون وشانتال موفهǧ
        تعريب: عروة درويش

التوافق على الوسط واليمين الشعبوي

ǨǨ ًش.م: أن تشعر بأنّ صوتك قد يساهم فعليا
بالتغيير لهو أمر ذو أهمية كبرى. هذا مثير 
الحالي  السياسي  بعد  النموذج  لأنّ  للاهتمام 
من »الإجماع على الوسط« يزيل أحد العناصر 
التأسيسية من السياسة: طبيعتها الحزبية. 
من  بدّ  لا  »لنا«  الانتماء  أجل  من  رأينا،  فكما 
الوسط  يسار  بين  الفارق  إنّ  »هــم«.  وجــود 
يشعر  لا  بحيث  جداً  ضئيلٌ  الوسط  ويمين 
أذكرك  دعني  مختلف.  شيء  بوجود  الناس 
الفرنسية  الانتخابات  من  ــى  الأول بالجولة 
لو  مــاري  جــان-  أزاحــت  عندما   ،2002 عام 
جوسبين.  ليونيل  الاشتراكي  حَ  المرشَّ بان 
تلامذتي  مع  دعابة  إلقاء  على  اعتدتُ  لقد 
هو  شيراك  وجاك  جوسبين  بين  الفرق  أنّ  عن 
كالفرق بين كوكا كولا وبيبسي. لقد خطرت 
القول  هي  جداً  سيئة  فكرة  جوسبين  ببال 
»أنا  شيراك:  ضدّ  الانتخابية  الحملة  أثناء 
من  العديد  فــإنّ  وعليه  اشتراكياً«.  لست 
لم  له.  يصوتوا  لن  بأنّهم  أخبروني  أصدقائي 
يحتشد الناس وراء جوسبين لأنّهم لم يكونوا 
مضت  ولهذا  ذلك،  لفعل  الشغف  يملكون 
لوبان إلى الجولة الثانية وتركت الاشتراكيين 

معزولين.

ǨǨ بعد »ما  التضييق  هذا  وضمن  برأيي،  إ.إ: 
أغلبية  ــإنّ  ف للديمقراطية،  السياسي« 
خَذ خارج نطاق السيادة  القرارات وأهمّها تُتَّ
الشعبية سوى  الشعبية. ولا يتبقى للسلطة 
الاختيار بين الاختلافات ضمن الإجماع ذاته، 
غير  لمن  إنّــه  البدائل.  بين  الاختيار  وليس 
يهجر  أن  الظروف  هذه  ضمن  المستغرب 
أن  أو  »للخبراء«،  ويتركوها  السياسة  الناس 

يتركوها تحت رحمة الأجهزة المعقدة.

ǨǨ ،الشعبوي اليمين  بأنّ  الإقرار  من  بدّ  لا  ش.م: 
قد  بفرنسا،  لوبان  مارين  مع  الحال  هو  كما 
استطاع فهم طبيعة الكفاح السياسي أكثر 
ل  تَشكُّ فهموا  لقد  كمثال:  التقدميين.  من 
السياسة  بأنّ  وأدركــوا  الجمعية،  الهويّات 
اليمين  إنّ  ــن«.  ــح »ن بناء  فــي  متضمنة 
العامّة  المؤثرات  دور  أيضاً  يدرك  الشعبوي 
هذه  ببناء   – بالشغف  أدعــوه  ما  وهو   –
والحاجة  الرموز  أهميّة  وكذلك  الـ»نحن«، 
التي  البدائل  بأنّ  الواضح  من  بدائل.  لتقديم 
يقدمونها ليست وهمية فقط بل كذلك غير 
للتقدميين.  بالنسبة  الإطلاق  على  مقبولة 
تميل  اليسار  أحزاب  أنّ  هي  المشكلة  لكنّ 
الاحتكام  هو  الوحيد  ــردّ  ال ــأنّ  ب للاعتقاد 
أمر  هو  الشغف  إيقاظ  محاولة  إنّ  للمنطق. 

يقوم به اليمين الفاشي.

ǨǨ ،إسبانيا في  كثيراً  ــر  الأم هــذا  يحدث  إ.إ: 
أنفسهم  يسمون  ليبراليين  بين  وتحديداً 
الليبراليين،  لهؤلاء  فبالنسبة  »تقدميين«. 
خلال  من  الشغف  لحشد  محاولة  أيّة  تعتبر 
صيغ الهوية المؤثرة نوعاً من التوتاليتارية. 
أو  تَنا  عصريَّ أو  نضجنا  إنّ  لهم  فبالنسبة 
القرارات  باتخاذ  الأفراد  حرية  هي  حرّياتنا 
ذلك  يــكــون  ألّ  لون  ويفضِّ شــغــف،  دون 
على  براحة  متكئون  وهــم  بل  الشارع  من 
من  الليبراليين  إنّ  المنزل.  في  مقاعدهم 
إعادة  على  لتشديدنا  يرتعدون  النوع  هذا 
تشارك  فرح  واستعادة  للسياسة  العواطف 

صِيَغ الهويات الجمعية.

ǨǨ الرجعية الشعبوية  إنّ ما تقولينه عن صيغ 
بحق،  للاهتمام  مثير  الشعبوي  اليمين  أو 
الفراغ  سيشغل  عمّن  السؤال  يشمل  وذلك 
تمكنت  الديمقراطية.  القوى  تشغله  لم  إن 
الفكرة  استعادة  من  الرجعية  الشعبوية 
بناء   – »المجتمع«  عن  و»الفاعلة«  القوية 
روح المجتمع بوقتٍ يزداد فيه القلق والخوف 
وانعدام الأمن واللايقين بشأن الغد – فكرةٌ 
المحافظون-الليبراليون  تخلّى  ما  سرعان 

عنها بوصفها مجرّد خيال.

ǨǨ الصحيح غير  الخطاب  قضيّة  هنالك  ثمّ  إ.إ: 
المناهض  الــجــريء  فالخطاب  سياسياً. 
وطــرق  ألــفــاظ  يتحدى  ــذي  ال للمؤسسات 
النخب، والذي يقبل عن طيب خاطر  تفكير 
هو  هذا،  موقفه  بسبب  مهاجمته  إمكانية 
الولاءات  التي تتفتت فيها  حاسم بالأوقات 
التقليدية. إنّ الجرأة أمر حاسم حتّى لو كانت 
تتضمن قبول إمكانية أن يردّ عليك الخصم 
ضربتك بشدّة. وإن لم تتبنَّ القوى التقدمية 
والديمقراطية موقفاً جريئاً، فيمكننا الجزم 

بأنّ اليمين المتطرف سوف يفعل.

ǨǨ ش.م: أرى في موقف اليسار السلبي جدّاً تجاه

شعبوية الصعود... 
مع صعود الحركات الشعبية في أوروبا، 

ونجاح »اليمين« أحياناً بأن يكون له 
شعبوية، أثيرت مسائل عدة، وفي 

محاولة للإجابة وطرح الأسئلة، تقدم 
قاسيون فيما يلي جزءاً من حوار أُجري 
عام 2016، بين قيادي ومدير حملات 

دعائية لحزب بوديموس الإسباني، 
والباحثة الفرنسية شانتال موف. 

كبيرة،  مشكلة  ذاتها  بحدّ  الوطنية  فكرة 
كما لو أنّ الوطنية يمكن أن تعبّر عن نفسها 

فقط بطرق رجعية.

ǨǨ أجل ومن  الهيمنة  أجل  من  الكفاح  إنّ  إ.إ: 
الهويّة الوطنية أمرٌ رئيس. والنقطة الهامّة 
اليمين  ر  تَدَبَّ كيف  فهم  محاولة  هي  الأخرى 
على  سياسته  يبني  لا  الــذي   – المتطرف 
ضمن  التغلغل  أمرَ   – الاجتماعية  الطبقيّة 
القطاعات  من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة 
شعبية-وطنية  كتل  بناء  وربّما  المختلفة، 

أوسع.

ǨǨ.ش.م: إنّهم غرامشيون حقيقيون

ǨǨ.إ.إ: إنّهم غرامشيون يمينيون

ǨǨ هو عليه  يؤسف  ما  بالتأكيد.  نعم  ش.م: 
معظم  من  أفضل  غرامشي  فهموا  أنّهم 
نشرتُه  مقال  أوّل  أتذكر  اليسار.  قطّاعات 
عن غرامشي، إذ حاولتُ الدفاع عن قراءة غير 
وتمّ  الهيمنة،  عن  لمفهومه  اقتصادويّة 
بيري  أمثال  ماركسيين  من  تفسيري  انتقاد 
أندرسون. حدث ذلك عندما كان كلانا يحاضر 
وكان  كــاراكــاس،  في  دراسية  حلقات  في 
الطلاب  أصيب  غرامشي.  عن  يتكلم  كلانا 
ــراءات  ق نقدم  كنّا  لأننا  شــديــدة  بحيرة 
مختلفة لغرامشي. وبالوقت ذاته في فرنسا، 
كانت مجموعة من »اليمين الجديد« – وهي 
 – بينو  آلان  ينظمها  فين  مثقَّ مجموعة 
اليمينية«،  »الغرامشية  لدعم  ندوة  تنظم 
مصرّة على أهميّة الكفاح من أجل الهيمنة، 
من  فيه  اليسار  يتمكن  لم  الذي  الوقت  في 
لأنّه  الهيمنة  لأجل  الكفاح  طبيعة  فهم 
فسّره بمعاني فرض الإيديولوجيا المهيمنة. 
وأنا قلقة من أنّ مساهمات غرامشي لم يتم 

استيعابها بعد من جانب اليسار.

حركتان: شعبية »15 أيار«، وسياسية 
»بوديموس«

ǨǨ اكتساب عدم  سبب  نفهم  حتّى  علينا  إ.إ: 
إسبانيا  في  كبيرة  قوّة  الرجعية  الشعبوية 
»اللقاحات  من  اثنين  بظهور  نتمعّن  أن 
أيّار   15 حركة  دور  الأول  الديمقراطية«: 

»15M«، والثاني ظهور بوديموس.

ǨǨ .القضيّة هذه  بشأن  تحفظاتي  لديّ  ش.م: 
إلى حدّ ما لكن أعتقد بأنّ حركة  أتفق معك 
15 أيّار لم تكن لتفضي لشيء لولا بوديموس، 
وهي التي نجحت بنهاية المطاف بحشد كلّ 
تلك الطاقة. فمن المهم جدّاً أن يتم توجيه 
تسعى  وجهة  إلى  هذه  الاحتجاج  حركات 
الموجودة  بالمؤسسات  للمشاركة  فيها 
هو  الاحتجاجات  تفجّر  إنّ  تحويلها.  بهدف 
التالية  اللحظة  دون  لكن  الأولــى،  الخطوة 
اتجاه  في  أنفسنا  نجد  فقد  الحركة  لتوجيه 

غير تقدمي.

ǨǨ عدة قضايا  هناك  تأكيد.  بكل  نعم  إ.إ: 
إلى  النظر  يمكن  عليها.  التعليق  تستحق 
حركة 15 أيّار كنوع من التمدد الأفقي لعدم 
الناس  من  الكثير  هناك  جهة  فمن  الرضا. 
المناهضة  الراديكالية  وقفتهم  قادتهم 
للوضع القائم إلى التجمّع معاً، لكن من جهة 
قضايا  عدّة  تسييس  على  هذا  ساعد  ثانية 
كان يُنظَرُ إليها فيما مضى كمظالم خاصّة. 
إن كان عليك ترك بلادك لإيجاد عمل، أو أنّك 
العمل  عليك  أو  أهلك،  مع  واحد  بمنزل  عالق 
الرئيسة،  احتياجاتك  لتكمل  وظائف  بعدّة 
ذاتها  الامــتــيــازات  للنخبة  ــأنّ  ب تشعر  أو 
أهمية  دون  بالحكومة  الطولى  واليد  دوماً، 
إلخ. هذه ليست مشكلات خاصّة،  لصوتك... 

وقد حفروها على الفور بالفضاء العام.
كــــان هــنــالــك بــشــر يـــقـــولـــون: لـــــديّ هــــذه أو تلك 
المشكلة، لكنّ تَشارك المشكلات ساعد بوضعها 

إنّ الفارق بين يسار 
الوسط ويمين 

الوسط ضئيل 
جداً بحيث لا يشعر 

الناس بوجود شيء 
مختلف
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شؤون استراتيجية

بين اليمين واليسار )1(

ـــــدول الأعــــمــــال الــــعــــام: لا يــمــكــن أن يــتــم  عـــلـــى جـ
تجاهلها بعد الآن. كــان غرامشي ليسمي هذه 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــامـــــن-الاقـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــلــــحــــظــــة الأوَّلـــــــــيـــــــــة: »الـ الــ

.»Economic-corporate

ǨǨ بوديموس بين  العلاقة  أن  ــنّ  أظ ش.م: 
ينبغي  كما  واضحة  ليست  أيّار   15 وحركة 
لأحدٍ  يمكن  لا  الناس.  من  للكثير  بالنسبة 
هذا  أيّـــار،   15 حركة  حــزب  بأنّه  الادعـــاء 
متجانسة،  ليست  فالحركة  كذباً،  سيكون 
حالات  جمع  عبر  أفقياً  تتوسع  ظاهرة  وهي 
رضا.  وعدم  المظالم  من  المشارب  مختلفة 
روابط  بغيرها  تربطها  بعضها  أنّ  حتّى 
المعارضة  ضعيفة جداً، تقتصر أحياناً على 
المشتركة للسلطة فقط. وعليه فإنّ حركة 

15 أيّار لم تكن ولا يمكن أن تكون حزباً.

ǨǨ أيّار أودّ القول بأنّ المشاركين بحركة 15  أ.أ: 
أرادوا  حين هتفوا: »إنّهم لا يمثلوننا«، فقد 
السياسي.  تمثيلهم  في  أزمــة  عن  التعبير 
أن يتم  لا يريدون  بأنّهم  ولم يكونوا يقولون 
التي  النخب  يتَحَدُّون  كانوا  لقد  تمثيلهم. 
تحتكر التمثيل بالوقت الحالي. قد يبدو الأمر 
 15 حركة  أنّ  هي  الأمر  حقيقة  لكنّ  مربكاً، 
زرعت  التي  الأخرى  الحركات  أيّار، مثل جميع 
بوصفها  ولدت  قد  التاريخ،  في  التغيير  بذور 
المواطنون  خرج  فقد  »محافظ«:  فعل  ردّ 
كانوا  التي  الحقوق  خسارة  ضدّ  للتظاهر 
يملكونها بالفعل أو التي وُعِدوا بامتلاكها، 
القانون،  فوق  النخب  وضع  بعدم  مطالبين 
المشترك  التعايش  إطارُ  احترام  يتم  وبأنْ 
في  بأنّه  نقول  فنحن  ولهذا  له.  س  المؤسَّ
وكنتيجة  الاستثنائية،  الفترات  هــذه 
أفكار  باتت  الرقيع،  الأوليغارشية  لعدوان 
ذلك  المشترك،  بالحسّ  تماماً  ثابتة  التغيير 
أنّ النخب مضوا بعيداً بغيّهم. وهذا ما يشير 
مسبوقة. غير  سياسيّة  إمكانيات  وجود   إلى 

ــعــــيــــش بــــحــــالــــة مــــتــــنــــاقــــضــــة حــيــث  مــــــا نــــــــــزال نــ

علينا أن نــقــوم بعكس مــا تــوصــي بــه بعض 
قطّاعات النشطاء، من أجــل تأمين ترتيبات 
ــــع. ــ  جـــــديـــــدة لـــتـــحـــقـــيـــق اعــــــتــــــراف شـــعـــبـــي أوسـ

ــــدت  ــعـ ــ ــتـ ــ فــــكــــلــــمــــا اقــــــتــــــربــــــت مــــــــن الــــــــتــــــــوافــــــــق، ابـ
عــــــن إمــــكــــانــــيــــة تــــــوافــــــق جـــــديـــــد مــــــع عــــــــدد مــن 
الــقــطــاعــات الــشــعــبــيــة غــيــر الــســعــيــدة وضــوحــاً 
ــيـــة ســـيـــاســـيـــة. ــعـ ــنّـــهـــا لا تـــمـــلـــك نــــقــــاط مـــرجـ ــكـ  لـ

لم تنشأ بوديموس عن حركة 15 أيّار. لكن 
ــار ودون  عليّ القول بأنّه دون حركة 15 أيّ
الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــصــــغــــيــــرة بــــالــــحــــسّ الـــمـــشـــتـــرك 
ــإنّ الـــفـــرصـــة لانـــفـــتـــاح الـــنـــافـــذة  ــ الـــتـــي تــلــتــهــا، فــ
عــــلــــى شــــــــيء مــــثــــل بـــــوديـــــمـــــوس لــــتــــأتــــي إلــــى 
الــوجــود لــم يكن لــيــحــدث. ففي هــذه اللحظة 
إلـــــــى 80% مــن  بــــيــــن %70  ــالــــك مـــــا  ــنــ حــــيــــث هــ
ــبــــان مــتــعــاطــفــون مـــع مـــا يــمــكــن تــعــريــفــه  الإســ
ــافـــز الـــرئـــيـــس لـــحـــركـــة 15 أيّــــــــار، مــا  ــــه الـــحـ ــأنّ بــ
يــــــزال حـــــزب »الـــشـــعـــب« الــيــمــيــنــي الــلــيــبــرالــي 
يـــحـــوز عــلــى الأغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة مـــن أصــــوات 
 الــنــاخــبــيــن بــالانــتــخــابــات الـــتـــي تــلــت الــحــركــة.

إنّ مــفــتــاح مـــا حــــدث لــيــس عــــدد الأشـــخـــاص 
الذين خرجوا للتظاهر، أو كم عدد اللقاءات 
ــــات الـــــتـــــي ازدهـــــــــــــــرت، رغــــــــم أنّ  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
ــام كــانــت مــذهــلــة. بل  علينا الإقــــرار بـــأنّ الأرقــ
ــفــــجــــاري الــعــمــيــق،  الـــمـــفـــتـــاح هــــو الــتــغــيــيــر الانــ
والــفــضــل فــيــه لتغيّر الــمــنــاخ الــثــقــافــي، بمعنى 
أنّ القضايا التي لم تكن مسيَّسة من قبل يتم 
اعــتــبــارهــا الــيــوم مــمّــا لا يمكن التسامح فيه، 
وقد تمّ تقديمها للحكّام بهذه الصيغة. علاوة 
ــأنّ دورةً  ر مــتــنــامٍ بــ عــلــى ذلـــك فــهــنــالــك تـــصـــوُّ
سياسيّةً قد وصلت إلــى ختامها واستنفدت 
 نفسها، وبأنّ دورةً جديدة يجب أن تفتتح.
ــيــــر  ــابــ ــتــــعــ لا يـــــمـــــكـــــن وصـــــــــــف بــــــــوديــــــــمــــــــوس بــ
ــاً  ــيـ ــلـ ــيــــــس هـــــــــذا تـــخـ ــ ــــن. ولــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــــيـــــســـــار أو الـ
ــــة، فــــقــــد تـــــــمّ الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ عـــــن الإيـ
الإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات، ولا يـــــــــزال الأمـــــــــر قـــائـــمـــاً 
ــرّ الــتــاريــخ،  بــأغــلــب مــنــاحــي الــكــوكــب وعــلــى مـ
ــمــلٍ واســـتـــعـــارات مــخــتــلــفــة، ونــتــحــدث هنا  بــجُ
عـــن الــيــســار والــيــمــيــن عــلــى الــــســــواء. ولــيــس 

الأمــر مــجــرّد عملية تسويق بإلباس جوهرِ 
الأشياء ثياباً مختلفة من أجل الحصول على 
الأصـــوات، فهذه ليس الحال على الإطــاق، 
إنّ جــوهــر الــمــوضــوع هــو أنّ الـــحـــدود التي 
رســمــتــهــا الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة لا 
يمكن وصــفــهــا بالكلمات الــمــعــتــادة مــن يسار 
أو يمين. لقد غذّت مثل هذه الكلمات النظام 
السياسي الإسباني على مدى الثلاثين عاماً 
الماضية بالوقت الذي أبقت فيه على مصالح 
أصحاب الامتيازات آمنة على حساب أغلبية 

الشعب.

الموقف من الدولة والمؤسسات

ǨǨ ش.م: ما هو سوء الفهم من جانب كلّ هؤلاء
الناشطين السياسيين، الذي يشرح إخفاقهم 
الذي  ما  المؤسساتي؟  البعد  أهميّة  بإدراك 

يمنعهم من تحليل الوضع بشكل ملائم؟

ǨǨ مع متماهٍ  معين  لقطّاع  بالنسبة  إ.إ: 
لكنّها  أقليّة  وهــم  »الحشود«،  نظريات 
كانت  ــار  أيّ  15 حركة  فــإنّ  فكرياً،  مؤثرة 
بعض  يتطلب  قد  ربّما  نصرٌ  النصر.  بداية 
المؤسسات  بأنّ  بالقول  استمروا  لقد  الوقت. 
كالموتى  تسير  وبــأنّــهــا  ــى،  ــوت م ــرّد  ــج م
»إنّها  عليهم:  ردّ  بعضنا  لكنّ  الأحــيــاء. 
أحياء،  لموتى  بالنسبة  مذهل  بشكل  حيّة 
بالخصخصة  مذهلة  بحيويةٍ  تقوم  وهي 
جنوني...«. بشكل  المستأجرين   وبطرد 

دعــــيــــنــــا نـــــقـــــول بــــــــــأنّ رؤاهـــــــــــم كـــــانـــــت مـــفـــرطـــة 
بــــالــــتــــفــــاؤل: »نــــحــــن نــــنــــتــــصــــر«. عــــــــاوة عــلــى 
ــإنّ هــــذه الــنــظــرة كـــانـــت مــديــنــة بشكل  ــ ذلــــك فـ
ــا لــــــــــــرؤى »الـــــزابـــــاتـــــيـــــســـــتـــــا«  ــهــ ــلــ ــ ــكُّ ــتــــشــ كــــبــــيــــر بــ
التي سيطرت  العسكرية  اليسارية  )الحركة 
ــابــــاس الـــمـــكـــســـيـــكـــيـــة(، أو  ــيــ ــلــــى ولايـــــــــة تــــشــ عــ
»الزاباتيستا الــجُــدد«، والــتــي تــقــول: »نسير 
بــــبــــطء لأنّ الــــطــــريــــق طــــــويــــــل«. بـــاخـــتـــصـــار. 
بالنسبة لهم: نحن فزنا بالفعل، وأيّة محاولة 
لــتــحــويــل هـــذه الإمــكــانــيــة إلـــى تــأثــيــر سياسي 
فاعل على الدولة سوف يمنح الدولة القدرة 
على السيطرة عليها وإدماجها، وهذا – وفقاً 
ــقـــادهـــم - ســـيـــكـــون خـــطـــأً لأنّــــــه ســيــعــدم  ــتـ لاعـ
للحركة. الحقيقية«  الديمقراطية  »الإمكانية 

يبدو لي بأنّهم استبدلوا: »لماذا« بـ»كيف«: 
ــاً مــــا هــــو الـــهـــدف،  ــ ــ لأنـــنـــا لــســنــا مـــتـــأكـــديـــن دومـ
فــلــديــنــا نــقــاشــات حـــول الإجــــــــراءات، وتــجــنّــب 
ــبـــة مـــثـــل بــــنــــاء إرادة  ــة الـــصـــعـ ــلــ ــئــ بـــعـــض الأســ

الوصول إلى السلطة أو مسألة الدولة.

ǨǨ ش.م: هذه هي رؤيا حركات الاحتجاج، وكما
ترى فهي مشكلةُ جزءٍ من اليسار الراديكالي.

ǨǨ ّفإن التقليدي،  اليسار  لأكثر  بالنسبة  إ.إ: 
السذاجة  عــن  تعبير  هــي  أيّـــار   15 حركة 
بينهم  خطأً  للأكثر  وبالنسبة  الواضحة، 
هي أسوأ من ذلك بكثير حتّى، حيث ربّما تمّ 
وفقاً  السلطة.  أروقة  داخل  لها  التخطيط 
لهذا القسم من اليسار، فلا شيء تغيّر بعد 15 
خطأ  وهي  ثقافية  نقلة  تمثّل  لا  فهي  أيّار. 
فادح لأنّها ليست موجودة بكتيبات الإرشاد: 
الزرقاء  العمل  ثياب  يرتدون  لا  ون  فالمحتجُّ
باختصار،  جرّا.  وهلمّ  المطارق  يحملون  ولا 
اليسار  مــن  القطاعات  لــهــذه  بالنسبة 
فائدة. بلا  هي  أيّار   15 حركة  فإنّ   التقليدي 

ــة نـــظـــر أخــــــــرى هـــــي ديــنــيــة  ــهــ ثــــــمّ هـــنـــالـــك وجــ
وجــمــالــيــة، فــرغــم أنّـــهـــا لــيــســت مــتــطــورة جـــداً 
بــالــمــعــنــى الـــنـــظـــريـــاتـــي، فــأعــتــقــد بـــأنّـــهـــا مــحــقــة. 
باختصار هي تقول بأنّ التجرؤ على الفوز 
تـــفـــتـــرض  يـــــديـــــك، وأن  تـــــوسِّـــــخ  أن  يـــتـــطـــلـــب 
وجــــــــود الـــتـــنـــاقـــضـــات وتـــقـــبـــل بــــالانــــتــــصــــارات 
الــصــغــيــرة، لأنّ الأمــــر كــمــا يــقــال: الــكــفــاح هو 

الفوز بالقليل والتفاوض بالبقية، كلما دفعت 
ــر عن  ـــخـــتَ. عــلــيــك أن تــشــمّ لـــأمـــام كــلــمــا تـــلـــطَّ
ســاعــديــك وتــتــقــبــل الـــواقـــع الـــفـــوضـــوي، وهـــذا 
 بـــالـــتـــأكـــيـــد أقـــــــلّ راحـــــــة مــــن »نـــــقـــــاء« الـــهـــزيـــمـــة.
ــعــــض الــــقــــطــــاعــــات  ــلــــى ذلــــــــك فـــــــــإنّ بــ عـــــــــاوة عــ
الراديكالية مفتونة بالهزيمة. إنّ هذا الافتتان 
الــرومــانــســي يفسّر على سبيل الــمــثــال لماذا 
رئــــيــــسٌ فــــي أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة يــــحــــوّل حــيــاة 
شعبه يعتَبَرُ أقلّ جاذبية من سلفادور أليندي 
الـــذي قُــتــل فــي قــصــره الــرئــاســي، وأقـــول هذا 
مع كامل الاحترام لأليندي وتجربة الوحدة 
الشعبية فــي تشيلي، لــكــن بــهــذه الــحــالــة فــإنّ 
البطل الــمــذبــوح هــو بــطــلٌ أعـــظَـــم... إنّ بطلًا 
ــــه الـــفـــرصـــة  ــــح لـ ــتَـ ــ ــــم تُـ ــــلٌ لأنّـــــــه لـ ــــذهـ مــــذبــــوحــــاً مـ
اراته  ليتلوّث بالواقع. مات نقياً كملاك، بنظَّ
ومــظــهــره الأوروبـــــي الــطــيِّــب... وتـــحـــوّل إلــى 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الافـــتـــتـــان هــــو أحـــد  أيـــقـــونـــة. هـ
أشــكــال الإســهــابــيّــة »maximalism« )وفــق 
علم الجمال(، إنّــه شكل من رفــض المقامرة 
والــتــجــرؤ عــلــى الــفــوز، مــع جميع التعقيدات 
ــتــــي لا يــمــكــن تــجــنــبــهــا.  الـــمـــنـــطـــوي عــلــيــهــا والــ

ثم لدينا كما لاحظنا سابقاً مسألة الدولة. إذا 
فهمت الــدولــة بــدلًا من كونها مجالًا للقوى، 
ــــهــــا جـــهـــاز )جــــهــــاز يــمــكــن حــــصــــاره أو  عـــلـــى أنّ
تــدمــيــره أو الـــهـــرب مـــنـــه(، فــــإنّ الـــدولـــةَ وفــق 
فهمٍ كهذا لا يمكن إلّ قبولها ككل أو رفضها 
ــــذا يــمــنــعــنــا مـــن فــهــم الـــدولـــة كــمــجــال  كـــكـــل. وهـ
لــلــكــفــاح، مــكــان يــوجــد داخــلــه تــــوازن للقوى، 
تـــوازن غير مستقر على الــــدوام أو مــوازنــة 
دائـــمـــة لــلــحــركــة. إنّـــهـــا مــحــصَّــنــة بــالــمــؤســســات 
ــــة مـــعـــركـــة،  ــــاحـ ــــذلـــــك سـ الــــــمــــــوجــــــودة، لـــكـــنّـــهـــا كـ
الــمــزاج عاصفاً بالنسبة  خاصة عندما يكون 
المشكلات  تبقى  بحيث  الحاكمة  للمؤسسة 

دائمة وغير محلولة.

ǨǨ الدولة مسألة  إنّ  معك.  أتفق  أنــا  ش.م: 
أولئك  هنالك  الجوانب  أحد  فعلى  جوهرية. 
تتطلب  لا  محايدة  كمؤسسة  يرونها  الذين 
أولئك  هنالك  الآخر  الطرف  وعلى  التعديل، 
الهيمنة  من  نقي  كشكل  يرونها  الذين 
من  قلّة  فإنّ  ذلك  ومع  تدميرها.  يجب  التي 
موقع  الدولة  بأنّ  بالحقيقة  يدركون  الناس 
من  بعمق  فيه  الانخراط  علينا  يجب  تَنازُع 
أجل تحويله ليصبح بخدمة القوى الشعبية. 
هو  الدولة  طبيعة  بفهم  النقص  هذا  إنّ 
بجميع  اليسار  لدى  الأخطاء  من  الكثير  أصل 

أشكاله.

ǨǨ رفض أيضاً  يعني  الدولة  فهم  رفض  إنّ  إ.إ: 
بالنسبة  والقيادة.  التمثيل  مسائل  فهم 
هذه  النظريات  أو  النظر  وجهات  لمثل 
واحــد.  اتجاه  ذات  ظواهر  مجرّد  فإنّها 
مفاوضة  ليس  لهم  بالنسبة  التمثيل 
عنهم،  والممثلين  التمثيل  أصحاب  بين 
 بــل هــو عــبــارة عــن تــحــوّل »ســحــري«.

ومــن وجهة النظر هــذه، فــإنّ القيادة ليست 
علاقة »استماع-اقتراح-استماع«، بل يجب 
مــن خــالــهــا – لتمثيل الــمــصــالــح – أن تفسر 
كل ما يخرج من تحت. بالنسبة للقادة من 
هــذا الــنــوع لا وجــود لـــ»تــحــت«، و»الــقــيــادة« 
ليست إلّ ادعـــاء الــســيــادة. علينا أن نعترف 
بــأنــنــا قــــادمــــون مـــن تــقــلــيــد لــثــاثــيــن عـــامـــاً من 
ــلــــيــــســــار. إنّ  ــة لــ ــريــ ــكــ ــفــ الــــهــــزيــــمــــة الـــثـــقـــافـــيـــة والــ
الوصفات النظرية والفكرية التي نبني عليها 
بنقاشاتنا كانت ولا تزال ضعيفة جداً. ليس 
لتفكيرنا،  المرجعية  النقاط  الكثير من  لدينا 
أو الكثير من الخبرة العملية التي يمكنها أن 
تجدد النظرية والنقاش. لم نشهد منذ عقود 
وقـــتـــاً مــثــل »أســابــيــع مـــن الــحــركــة الحقيقية« 
ــــر أطـــــروحـــــات  ــــشـ ــــر مـــــن عَـ ــثـ ــ ــتـــــي عـــلـــمـــتـــنـــا أكـ ــ الـ

مجتمعة.

 إنّ تفجّر الاحتجاجات 
هو الخطوة الأولى  

لكن دون توجيه 
الحركة فقد نجد 
أنفسنا في اتجاه 

غير تقدمي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ جواد محمد

لاشــــــــك أن تـــفـــجـــر الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
الـــســـودان وتــصــاعــدهــا فــي هـــذا الــوقــت 
قد ساهم به أيضاً المناخ العام الدولي 
والإقليمي، الذي يشهد بدوره حركات 
ــعــتــبــر  ــابــــع، وهـــــو مــــا يُ احـــتـــجـــاجـــيـــة الــــطــ
عاملًا موضوعياً لا بد منه في سبيل 
ــقــــوى الــشــعــبــيــة إلـــــى الـــشـــارع  نــــــزول الــ

للمطالبة بما تصبو إليه.

الدعاية الحكومية وتشويه 
الحركة 

ــــذكـــــورة  ــــمـ ــــات الـ ــاجـ ــ ـــجـ ـــتــ ــذ بــــــــدء الاحــ ــنــ  مــ
ــــاريـــــر الإعـــــامـــــيـــــة فــيــمــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــارب الـ ــتـــــضـ ــ تـ
يخص أرقـــام الضحايا، ولكن مــا يمكن 
التأكيد عليه أن هذه الحصيلة تتراوح 
ــــو مـــــا لا  ــ ــاً، وهـ ــيــ ــتــ ــــى 50 قــ ــ بــــيــــن 20 إلـ

تخفيه السلطات الحاكمة، بالإضافة إلى 
اعتقالات واســعــة طالت حتى قياديين 
معلنة ومرخصة  أحــــزاب سياسية  فــي 
ــلـــطـــات الـــمـــخـــتـــصـــة مــنــهــم:  ــبـــل الـــسـ مــــن قـ

شيوعيون وبعثيون وناصريون.
وكـــــــــــــــــــان لارتـــــــــــــفـــــــــــــاع حـــــــــــــــدة ووتــــــــــيــــــــــرة 
الاحتجاجات بعض التأثيرات الإدارية 
ــــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــيــــق الــــــــــدراســــــــــة فــــــــي الـ ــلــ ــعــ ــتــ كــ
ــعـــــض الــــــــولايــــــــات،  ــ والــــــــــمــــــــــدارس فـــــــي بـ
ــــذي اعـــتـــبـــرتـــه بـــعـــض الــجــهــات  ــــر الــ الأمــ
الــــمــــعــــارضــــة لـــلـــحـــزب الــــحــــاكــــم مـــحـــاولـــة 
ــــن الــــوتــــيــــرة الـــمـــتـــســـارعـــة  مـــنـــه لـــلـــحـــد مـ
لــلــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة المناهضة لــه. 
أمــا الأمــر الــذي يمكن اعتباره إيجابياً 
فــيــتــمــثــل بــاســتــجــابــة الـــبـــرلـــمـــان لــبــعــض 
القوى المعارضة في استجواب وزير 
الـــداخـــلـــيـــة لــلــتــحــقــيــق بـــمـــســـألـــة ســقــوط 
ضـــحـــايـــا فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات الــســلــمــيــة، 

الأمــر الــذي لم يحدث في دول عربية 
ــنــــاء الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة  أخــــــرى أثــ

التي حصلت فيها.
ــــم يـــتـــجـــاوز  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الإعـــــامـــــي لـ عـ
ــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم  ــيـــاســـي لـ الــــخــــطــــاب الـــسـ
دهــــالــــيــــزه الـــضـــيـــقـــة والـــمـــغـــلـــقـــة، والـــتـــي 
لا تـــــرى ســـــوى مــصــالــحــهــا الـــمـــبـــاشـــرة 
والــــضــــيــــقــــة هــــــدفــــــاً وغـــــــايـــــــة، مــــــن خــــال 
التركيز على فكرة وجود »مندسيّن« 
قــــيــــام  ــــى  ــ ــلـ ــ ــ وعـ الــــــــمــــــــظــــــــاهــــــــرات،   وراء 
ــــات نـــــــهـــــــب وحــــــــــرق  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الـــــــبـــــــعـــــــض بــ
لــلــمــمــتــلــكــات الــخــاصــة والـــعـــامـــة، كــمــا أن 
تصريحات وزير الإعلام والاتصالات 
السوداني لم تخرج عن الإطــار العام 
ــــي الـــــــداعـــــــي إلــــــــى الـــــهـــــدوء  ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــــدبـ الـ
وعـــدم الانــجــرار خلف »دعـــاة الفتنة« 
والــــــقــــــول: إن الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــســيــئــة ســتــتــحــســن وهــــي مــاضــيــة في 

ــــدم الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــاه. إن عـ ــ ــــجـ ــــذا الاتـ هـ
الـــحـــكـــومـــة فـــــي أداء مـــهـــامـــهـــا،  تـــقـــصـــيـــر 
تــــــردي  إلــــــــى  الـــــتـــــي أدت  ــا  ــهــ ــتــ ــيــــاســ وســ
الــوضــع الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي في 
ــــر  ــــو فـــــي واقـــــــع الأمـ الـــــبـــــاد، والـــــــــذي هـ
الـــســـبـــب الــــجــــوهــــري والأســـــــــاس الــــذي 
ــاهــــر، يــعــتــبــر  ــتــــظــ يــــدفــــع الـــــنـــــاس إلـــــــى الــ
الحل،  للحقائق، وابتعاداً عن  تشويهاً 
الأمــــــر الــــــذي لــــن يـــزيـــد الــــوضــــع ســـوى 

سوءٍ واحتقانٍ.
ــيـــة تَـــشـــي بـــأن  إن الــــمــــؤشــــرات الإعـــامـ
حــــزب »الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« الــحــاكــم– 
وهـــــــــو الـــــجـــــنـــــاح الـــــــســـــــودانـــــــي لـــتـــنـــظـــيـــم 
الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن- قـــد بــلــغ درجـــة 
متقدمة من التخلف والعمه السياسي، 
وهو ما يؤكد على أنّ التغيير قادم لا 

محالة في نهاية المطاف.  

السودان: احتجاجات حتى التغيير 

في التاسع عشر من شهر كانون الأول الجاري بدأت في السودان موجة من الاحتجاجات، إثر قرارات حكومية تُفضي إلى رفع أسعار الخبز والمحروقات 
بنسب تفوق الـ100% لبعض السلع، الأمر الذي كان أكثر من كافٍ لدفع شعبٍ 46% منه فقراء حسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام  2016 إلى 

الشارع .

• قال إريك درويت، 	
أحد الوجوه 

البارزة في 
حركة 

السترات 
الصفراء، 

بعد خروجه من 
حبسه الاحتياطي: إن 

الحركة في نمو مستمر وستواصل الخروج إلى 
الشوارع كل يوم سبت حتى تنال مطالبها.

• ذكرت وسائل إعلام أن 	
الحكومة اليمنية 

وجماعة 
»أنصار الله« 

اتفقتا على 
فتح الطريق 
الشرقي الذي 

يربط العاصمة 
صنعاء بمدينتي 

الحديدة وتعز، والطريق المعروف باسم 
»الكيلو 16«.

• بدأت سفينة 	
 Pioneering

 ( Spirit
التابعة 
لشركة 

سويسرية 
كبرى(، بمد أنابيب 

خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، »السيل 
الشمالي-2«، داخل المياه التابعة لفنلندا، 

وتم حتى الآن مد حوالي 400 كم. 

• اعتبر وزير 	
الخارجية 

الإيراني محمد 
جواد ظريف، 
أن على أوروبا 

دفع الثمن إذا 
أرادت الاستفادة 

من الاتفاق النووي، 
مشيراً إلى أنّ أوروبا ليست خيار إيران الوحيد. 

• أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن روسيا 	
وإيران توصلتا خلال اجتماع للجنة العسكرية 

الإيرانية الروسية 
المشتركة، إلى 

اتفاق على 
برنامج مشترك 

للتعاون 
العسكري لعام 

 .2019

• أكد الجانبان المصري والسوداني خلال 	
اجتماع عقد على مستوى وزيري الخارجية 

ورئيسي جهازي 
المخابرات، على 

أهمية تطوير 
التعاون 

والتنسيق 
بين البلدين، 

وانعقاد اللجنة 
الفنية الدائمة 

لمياه النيل. 

الصورة عالمياً

ــيـــاســـات الــــجــــديــــدة فــي  تـــأتـــي الـــسـ
الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد 
التركي حالة من الركود الهيكلي 
ــقــــاب الاضـــــطـــــراب الــمــالــي  فــــي أعــ
هذا العام. ووفقا لوزيرة العمل 
التركية، زهــراء زمــرد سلجوق، 
فــــــإن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ســيــرفــع 
ــــور بــنــســبــة  ــــأجــ ــــد الأدنـــــــــــى لــ ــــحـ الـ
الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــــري  ــــسـ ــتـ ــ وسـ  ،٪26

العام المقبل.
ويـــــــرى الــــمــــســــؤولــــون الأتــــــــراك: 
أن هــذه الــخــطــوة ستساعد في 
تعويض انخفاض سعر صرف 
الليرة مقابل الدولار هذا العام، 
ــيــــر ســلــبــي  ــأثــ ــه تــ ــ والـــــــــــذي كـــــــان لــ
ــــوق  ــــسـ ــــى الـ ــلـ ــ طــــــويــــــل الـــــــمـــــــدى عـ
ــا، إذ  ــ ــيــ ــ ــــركــ ــة فـــــــي تــ ــ ــيـ ــ ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تعتقد الحكومة أن زيـــادة الحد 
الأدنــــــــى لــــأجــــور ســــيــــؤدي إلـــى 
ــة فـــي تــعــويــضــات  زيـــــادة إجــمــالــيّ
الــعــامــلــيــن عــبــر غــالــبــيــة قــطــاعــات 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، مــمــا يسمح 
للأسر بتعزيز إنفاقها. وهذا من 

المتوقع أن يدعم توسع الناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــمــتــعــثــر في 

البلاد.
وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد 
التركي لا يزال في حالة تراجع، 
حيث انخفض معدل نمو الناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــاد خــال 
الربع الثالث من العام إلى -%1,1  
على أساس ربع سنوي، مقارنةً 
بالزيادة بنسبة 0,6% في الربع 
الــثــانــي، ونــمــو بــنــســبــة 1,9% في 
ــــن عــــــام 2017.  ــالــــث مـ ــثــ ــــع الــ ــــربـ الـ

وتــشــيــر تــقــديــرات الــنــمــو الأولــيــة 
لـــــهـــــذا الــــــربــــــع الــــمــــنــــتــــهــــي إلــــــــى أن 
الــتــراجــع الاقــتــصــادي سيستمر، 
ومن المحتمل أن يمتد إلى العام 

المقبل.
فــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــوء ذلــــــــــــــــــــــــــك، يـــــــتـــــــوقـــــــع 
الاقتصاديون أن تقوم الحكومة 
ــبــــيــــق تـــســـهـــيـــات  الـــــتـــــركـــــيـــــة بــــتــــطــ
مالية أو نقدية إضافية في العام 
المقبل، وقالت الحكومة التركية 
الـــــــــصـــــــــادرات  إن  جـــــانـــــبـــــهـــــا:  مــــــــن 
الــمــتــصــاعــدة وتـــراجـــع الـــــواردات 

المائة  فــي  ساهمت بنحو %6,7 
فــــي مـــعـــدل نـــمـــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
ــــي لــــــلــــــبــــــاد، لـــــكـــــن هـــــذه  ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الإجـ
الــمــكــاســب قــابــلــتــهــا الاضـــطـــرابـــات 
المالية والمواجهة مع الولايات 
المتحدة في وقت سابق من هذا 

العام.
ــــم مـــن  ــ ــــرغـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، وعــ
جــمــيــع الــتــغــيــيــرات الـــتـــي حــددهــا 
الــــمــــســــؤولــــون الأتـــــــــــراك، مــــا زال 
مــن غير المتوقع إمكانية إعــادة 

الاقتصاد التركي إلى مساره.

تركيا سترفع الأجور في ظل ركود وشيك
يواجه الاقتصاد 

ركودًا وشيكًا، 
ومخاوف في 

التجارة الخارجية، 
وتقلبات مالية، 
وانحدارًا في ثقة 
المستهلك. لذلك 

تسعى الحكومة 
التركية إلى اتخاذ  
تدابير عدة تهدف 

إلى دعم اقتصاد 
البلاد المتعثر، 

لدعم الطلب 
الاستهلاكي في 

الداخل، فضلًا 
عن تصدير السلع 

المصنعة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/12/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الأزياء الذكية في المدارس الصينية 
بدأت العديد من المدارس الصينية باستخدام زي رسمي يعمل بنظام 
الذكاء الاصطناعي للمدرسة، ومــزود برقاقة تَتبّع وكاميرا مخصصة 
لمراقبة التلاميذ، يمكن للنظام التعرف على الوجه عند بوابة المدرسة، 
والتقاط مقاطع فيديو قصيرة لكل تلميذ أثناء دخوله وخروجه، ثم 
إرسالها عبر التطبيقات إلى المعلمين وأولياء الأمور لمشاهدتها. وفي 
حــال خالف أي تلميذ قــواعــد المدرسة يصدر النظام تنبيهاً. ويمكنه 
ــابــــع والـــتـــعـــرف عــلــى الـــوجـــه لإتــمــام  اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات بــصــمــات الأصــ
عمليات الدفع أثناء الشراء، والتعرف على الوضع الصحي للتلاميذ، 

ومراقبة حالات التغيّب والتأخر.

عدد جديد من مجلة المعرفة
صـــدر الــعــدد الــجــديــد مــن مــجــلــة الــمــعــرفــة الــشــهــريــة الــتــي تــصــدرهــا وزارة 
الثقافة، واحتوى العدد على مجموعة من المواد المنوعة حول الثقافة 
والإنــســان وتــاريــخ الفكر الــجــمــالــي، إضــافــة إلــى كــتــاب الشهر الـــذي حمل 
عنوان »الثعبان والزنبقة« لنيكوس كازنتزاكيس. وتضمن العدد مقالات 
عن فيروز والمخرج السينمائي الإيطالي برناردو برتولوتشي، وحول 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي الـــســـوري والاقـــتـــصـــاد والــبــيــولــوجــيــا والإنــــســــان والــنــقــد 
الأدبــي والفن، وقصص حيدر حيدر ونصوص أمبيرتو إيكو، وقصائد 
عشرية ونــصــوص نثرية وقصص جحا والــروايــة الجزائرية والفلسفة 

المثالية، والرواية اليابانية والحضارات السورية القديمة وغير ذلك.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

 Capitalism:« يتحدث الفيلم الوثائقي
الــمــالــيــة  الأزمـــــة  عـــن   »A Love Story
العالمية، الفيلم سيناريو وإخراج مايكل 
مـــور 2009. يــقــول مــــور: »هــنــاك عائلة 
تُطرد من منزلها كل سبع ثوان ونصف 
ــذا رقـــــم مـــخـــيـــف«. ويـــزخـــر  ــ ــ الـــثـــانـــيـــة، وهـ
فــيــلــمــه الـــجـــديـــد بــمــشــاهــد أطـــفـــال يــبــكــون 
فـــي الــــشــــارع، أو يـــضـــطـــرون لــلــنــوم في 
شاحنة مع أسرهم، فضلًا عن عائلات أو 
متقاعدين فقدوا كل شيء بسبب الأزمة.

وكــمــا يــقــول الفيلم، فــإن الأزمـــة العالمية 
ــــارف  ــــصـ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــة عـــــــن تـــــــواطـــــــؤ بـ ــمـ ــ ــاجـ ــ نـ
ــيــــركــــي  الأمــ ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ وإدارة  ــبـــــرى  ــ ــكـ ــ الـ
الــســابــق جـــورج بـــوش، فــضــاً عــن عمل 
تدميري داخلي عائد إلــى »الإصلاحات 
ــمــــة« الــــــذي جــعــل  ــيـــود والأنــــظــ ــقـ ونــــــزع الـ
وول ستريت تتحول إلى »كازينو فعلي 

يــمــكــن الـــمـــراهـــنـــة فـــيـــه عـــلـــى أي شـــــيء«. 
قـــال مـــور فــي الــبــنــدقــيــة: »سمحنا لــوول 
ســتــريــت بــالــقــضــاء عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الصناعية في بلادنا لتحقيق المزيد من 

الأرباح«.
جاء في التعليق المرافق للفيلم بصوت 
الــمــخــرج: أن الــولايــات المتحدة لــم تعد 
ــــل تــــحــــولــــت إلـــــــى »حـــكـــم  ديــــمــــقــــراطــــيــــة، بــ
الأغنياء«، حيث تملك أقلية صغيرة جداً 

معظم الثروات. 
بـــدأ الــفــيــلــم بــالــحــديــث عــن رومـــا الــقــديــمــة، 

قصة عشق الرأسمالية
سيأتي يوم يتمرد فيه الذين لا يملكون شيئاً على أولئك الذين 
يملكون كل شيء، فلم تعد هناك طبقة وسطى، هناك فقط 

من يملك كل شيء، ومن لا يملك أي شيء! لماذا سيحدث ذلك؟ 
لأن البنوك تسلبنا النقود والبيوت والممتلكات والحياة.

حــيــث لـــم يــســتــطــع زيــــف الإمـــبـــراطـــوريـــة 
منع انــهــيــارهــا، حيث الاعــتــمــاد المرضي 
ــــاوت  ــفــ ــ ــتــ ــ ــــق والــ ــيــ ــ ــرقــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــاد عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاقـ لـ
الطبقي بين الفقراء والأغنياء. وامتدت 
وراء الــمــنــتــدى الــرومــانــي الــرائــع أحــيــاء 
الفقراء الشاسعة التي لا يمكن الخروج 
منها، وذلك لتأمين إبقاء الشعب الخامل 
مرفهاً عبر تنظيم الألــعــاب والمهرجات 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. وصــــــــــوّر مـــــــور فـــــي مـــقـــارنـــة 
ــيــــن أوجـــــــــه الاســـــتـــــبـــــداد فـــــي كـــــل رومـــــا  بــ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة، واتــبــعــهــا بمشاهد 

من طرد الشرطة للناس من بيوتها بعد 
استيلاء البنوك عليها، وتراكم الضرائب 

والديون إلى حد لا يطاق. 
أجل هكذا وبكل بساطة، ترمي الولايات 
ــالــــيــــة  الــــمــــتــــحــــدة وكــــــــل الـــــبـــــلـــــدان الــــرأســــمــ
ســكــان الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة إلـــى الـــشـــوارع، 
وتــــــســــــتــــــولــــــي عــــــلــــــى بـــــيـــــوتـــــهـــــم وتــــــرمــــــي 
الأثـــاث فــي مَــكــبِّ الــنــفــايــات. ليس هناك 
ــانـــي لــيــفــعــل ذلــــك، بـــل هــنــاك  طــاغــيــة رومـ
ــــدولار  طــاغــيــة صــيــرفــي بــنــكــي اســمــه »الـ

الأخضر«. 

كــاريــكــاتــيــر ســاخــر عــلــى غــــاف مــجــلــة »الــمــضــحــك الــمــبــكــي« يــعــود إلــى 
ثلاثينات الــقــرن العشرين. يظهر فيه عطا بــك وهــو أحــد المسؤولين 
أمـــام الخزينة الــعــامــة، ويتفاجأ بالفئران بــدل الأمــــوال داخـــل الخزينة 
قائلًا: العمى كيف بيقولو جراب أم موسى فارغ ؟؟؟ الخزينة أفرغ 
مــنــه. يــا تــرى ويــن عــم تـــروح أمـــوال الخزينة الــعــامــة مــن وقــتــا لهلا يا 

شاطرين؟ 
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عاد بعد دراسته إلى سورية، وفي العام 1962 
بـــــدأ فــــي الــــتــــدريــــس فــــي الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون 
الجميلة )الذي تحول إلى كلية فيما بعد(، وأقام 
عدداً من المعارض، كان من أبرزها: »في سبيل 

القضية« الــذي أُقيم في العام 1967 والــذي قدم 
فيه لوحات منفذة بالفحم، إلا أن هذه اللوحات 
ــانــــيــــن وشـــنـــت  ــنــ ــفــ لــــــم تــــلــــق اســــتــــحــــســــان بــــعــــض الــ
الــصــحــافــة هــجــومــاً عــلــى الـــمـــعـــرض، هــــذا مـــا تــرك 

أثراً سلبياً كبيراً في نفسه، فقام بتمزيق لوحاته 
هذه، ولم يبق منها إلى بعض الدراسات الأولية. 
تراجعت صحته النفسية بعد هذه الحادثة بشكل 
أساس، ودخل في اكتئاب حاد أوقفه عن الرسم 
والتدريس. عاد إلى نشاطه بعد فترة من الزمن 

وحــقــق نــجــاحــات كــبــيــرة فـــي مــعــارضــه الأخـــيـــرة، 
حــــتــــى أنــــــــه بــــــــاع فــــــي إحـــــــداهـــــــا جــــمــــيــــع الــــلــــوحــــات 
المعروضة قبل افتتاح المعرض. مكنته إيرادات 
ــــرضٍ مـــن الــمــصــرف  الـــمـــعـــارض بـــالإضـــافـــة إلــــى قـ

العقاري من شراء منزل صغير في حلب.

يصادف 26 كانون الأول ذكرى وفاة 
الفنان السوري لؤي كيالي، الذي ترك إرثاً 

فنياً ضخماً، شكل فارقاً في تاريخ الفن 
التشكيلي في سورية.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

قيمة الاشتراك السنوي للأفراد20192

تدهورت حالته النفسية مجدداً في العام 1977 
فــبــاع أمــاكــه وســافــر إلــى رومـــا، إلا أن غيابه لم 
يطل كثيراً وعاد إلى حلب في العام 1978 وكان 
يعاني من كآبة شديدة انعزل إثرها عن الناس.

احترق وهو في سريره في العام نفسه، ونقل 
ــــى مــســتــشــفــى حــرســتــا  ــذا الـــحـــريـــق إلـ ــ ــــر هـ عـــلـــى إثـ
فــي دمــشــق، وفـــارق الــحــيــاة هــنــاك بعد فــتــرة من 

الزمن، نقل بعد وفاته إلى حلب ودفن هناك.

كـــيـــالـــي مــــن مـــوالـــيـــد حـــلـــب عـــــام 1934، اهــتــم 
ــنــــذ الــــطــــفــــولــــة، وبـــــــــدأ فـــــي دراســـــــة  بــــالــــرســــم مــ
ــقـــــوق فــــــي دمـــــشـــــق إلّ أنــــــــه لــــــم يـــكـــمـــلـــهـــا،  ــ ــــحـ الـ
وأخــــــــــذ الــــــرســــــم يــــشــــكــــل اهــــتــــمــــامــــه الــــرئــــيــــس، 
ــــي بــعــض  ــــه بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فـ ــــدارتــ فـــأثـــبـــت جــ

الــــــــمــــــــعــــــــارض، وجـــــــــــــرى إيـــــــــفـــــــــاده إلـــــــــــى رومــــــــا 
 بـــعـــد نـــجـــاحـــه فــــي مــســابــقــة لــــــــوزارة الــتــربــيــة.

درس وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة 
في رومــا، وشــارك في العديد من المعارض 

هناك، ونال عدداً من الجوائز.


